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ــــواء الــســلــبــيــة الــتــي ســبــقــت وتــخــلــلــت جــولــة  رغـــم الأجــ
جنيف الثامنة بشوطيها الأول والثاني، إلا أن انعقاد 
ــا، رغــــم الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي بــــرزت،  ــهــ الـــجـــولـــة بــحــد ذاتــ
والموعد الأولي الذي تحدد للجولة القادمة، كما ورد 
فـــي الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الــخــتــامــي لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي، 
يعتبر دليلًا إضافياً، بأن خيار الحل السياسي، بات 
خياراً ثابتاً، لا رجعة عنه، ولا يستطيع أحد تجاهله، 

ورفضه. 
ــار، وتـــقـــدمـــه  ـــيــ ـــخـ ــبــــات هــــــذا الـ ــابـــل، فــــــإن ثــ ــقـ ــمـ ــالـ ولــــكــــن بـ
الــبــطــيء، لايــنــفــي وجـــود حــالــة اســتــعــصــاء، فــي مسار 
العملية السياسية، كما ظهر من خلال مراوحة الجولة 
الثامنة في المكان، وهي الجولة التي كان يؤمل منها 
الــكــثــيــر، ومـــن هــنــا، فـــإن الــمــهــمــة الأولــــى الـــيـــوم، تكمن 
في فك هذا الاستعصاء المستحدث عند خط النهاية، 
ــــذي كـــان نــتــيــجــة لـــ»الــهِــبــة« الــمــجــانــيــة الــتــي قدمها  والـ
متشددو منصة الرياض للوفد الحكومي، من خلال 
ــــرار عــلــى تضمين الــبــيــان الــخــتــامــي لاجــتــمــاعــات  الإصـ
الــــريــــاض شـــرطـــاً مــســبــقــاً، يــعــبــر عـــن مـــوقـــف ملتبس 
لامــعــنــى لـــه، بــعــد الــتــحــولات الــكــبــرى الــتــي جـــرت في 
المواقف الدولية والإقليمية،  و أيضاً في ظل صمت 
غــيــر مــفــهــوم للمبعوث الـــدولـــي، إزاء مــخــرجــات ذاك 
الاجـــتـــمـــاع، حــيــث لـــم يــقــم بـــالـــدور الــمــطــلــوب مــنــه في 
حــيــنــه لــتــجــنــب وضـــع هـــذا الــلــغــم عــلــى طــريــق العملية 

السياسية.
الخاطىء  السعي  فــي  تكمن  الطرفين،  إن مسؤولية 
إلـــى تــحــويــل منبر جنيف إلـــى ســاحــة حـــرب، إعــلامــيــاً 
وتـــفـــاوضـــيـــاً، ومــــيــــدانــــاً لانـــتـــصـــار طـــــرف عـــلـــى طــــرف، 
عــلــى عــكــس مـــا يتطلبه واقــــع الـــحـــال، الــــذي يفترض 
الـــعـــمـــل بــمــنــطــق الــــتــــوافــــق، والـــتـــحـــدث بــلــغــة الـــتـــوافـــق، 
والــتــرفــع عــن ردود الأفـــعـــال، واقــتــنــاص الــفــرص من 
الــطــرف الآخــــر، لــعــرقــلــة الــحــل، لاســيــمــا، وأن الجميع 
يعلن التزامه بالحل السياسي، وقــرار مجلس الأمن 
2254، فـــلا مــعــنــى لــلــقــبــول بــالــقــرار دون الــعــمــل بــهــذا 
المنطق، لأن القرار نصاً وروحاً مبني على التوافق، 
ولأن مبدأ التوافق بحد ذاتــه، يعني القبول بالآخر، 
والسماع إليه، والاشتباك معه، عندما يتطلب الأمر، 
و في الوقت نفسه، يعني الاستعداد لتقديم تنازلات، 
ــــر، وإن  والـــحـــصـــول عــلــى تــــنــــازلات مـــن الـــطـــرف الآخــ
كانت هذه التنازلات مؤلمة، وقاسية، و من الضرورة 
بمكان ايضاً، تجنب الخطاب الاستعلائي، الإقصائي، 
والــشــعــارات الــلاواقــعــيــة، الــتــي تغطي على أي تقدم، 
انطلاقاً من أن المنتصر في النهاية من خــلال الحل 
الــســيــاســي، هــي ســوريــة، والــشــعــب الــســوري، وليس 

هذا الطرف أو ذاك.
وعلى كل حــال، ليس من المسموح تحويل جنيف، 
إلــى سياحة سياسية، واســتــعــراض إعــلامــي، بــل هو 
مــنــبــر الـــحـــل الــســيــاســي الـــتـــفـــاوضـــي الـــتـــوافـــقـــي، وهـــذا 
الــمــنــبــر وجــــد لـــيـــؤدي وظــيــفــة مــــحــــددة، وكـــمـــا أزيــلــت 
العراقيل السابقة كلها، فإن كسر الاستعصاء الراهن، 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن كـــل الـــتـــقـــدم والــــتــــراكــــم، الـــــذي حــدث 
الماضية، وإجـــراء مفاوضات مباشرة،  الفترة  خــلال 
ــائـــع مــلــمــوســة على  وتـــحـــويـــل الــــقــــرار الــــدولــــي الــــى وقـ
الأرض، هي مسألة وقت، لا أكثر ولا أقل، وإن كان 
وقــتــاً غــالــيــاً عــلــى الــســوريــيــن، كــل الــســوريــيــن، مـــوالاة 

ومعارضة.

استعصاء عابر
المسار مستمر
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــن مــهــن  ــــال مــ ــمـ ــ ــــع مـــجـــمـــوعـــة عـ ــاء مــ ــ ــقـ ــ ــــي لـ فــ
مختلفة جلهم من القطاع الخاص، طرحت 
فــيــه الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تـــجـــول في 
خاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي 
قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع 
المعيشي الذي يثقل كاهلهم، بسبب ارتفاع 
ــــذي تـــرعـــاه الــحــكــومــة والــتــجــار  الأســــعــــار الـ
ــاً، ولــــيــــس انــــتــــهــــاءً بــــأجــــورهــــم الــــتــــي لا  ــ ــعـ ــ مـ
ــــولًا إلــى  تــســمــن ولا تــغــنــي مـــن جــــوع، وصـ
العديد  لديهم حولها  الــنــقــابــات، حيث  دور 
ــــي جـــوهـــرهـــا  ــــي فــ ــتـ ــ ــــن الاســـــتـــــفـــــســـــارات الـ مــ
تــعــبــر عـــن رغــبــة قــويــة لــــدى عــمــال الــقــطــاع 
الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــقـــضـــايـــاهـــم وحـــقـــوقـــهـــم الــتــي 
ــــاب  تـــتـــعـــرض لانـــتـــهـــاكـــات صــــارخــــة مــــن أربـ
العمل، ســواء في أجورهم أم في شروط 
المهنية والأمــن  العمل والصحة والسلامة 
الصناعي، وكذلك في حقهم أن تكون لهم 
مظلة تأمينية، حيث هــم مــحــرومــون منها 
بمعظمهم، والمسجلون بها بالحد الأدنــى 
لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.

إن مـــــــا طــــــرحــــــه الــــــعــــــمــــــال لـــــيـــــس بــــالــــشــــيء 
الجديد ويعرفه القاصي والداني، وخاصةً 
ــتـــمـــرار فــي  الـــنـــقـــابـــات، وهـــــو مــــطــــروق بـــاسـ
الــمــؤتــمــرات والــتــقــاريــر الــنــقــابــيــة، ولــكــن لم 
ــاتـــجـــاه عـــمـــل نـــوعـــي،  يـــطـــرأ تــغــيــيــر جـــــدي بـ
ــــن حــقــوقــهــم  ــــن الـــــدفـــــاع عـ ــــن الــــعــــمــــال مـ يُــــمَــــكٍّ
وتحصيل مطالبهم، وإن ما يلمسه العمال 
من خلال واقعهم في المعامل والمنشآت، 
هــو: اســتــمــرار تلك الــقــضــايــا، بــل إن أربــاب 
ــلــــواً فــــي ســـلـــب الــعــمــال  الـــعـــمـــل يـــــــــزدادون غــ
حقوقهم، تحت حجة أن الأزمـــة قــد أثــرت 
ــاً تــقــوم  ــــذه الـــحـــجـــة أيــــضــ عــلــيــهــم، وتـــحـــت هـ
الحكومة بتقديم كل ما يلزم من إعفاءات 
ضــريــبــيــة، حــتــى وصـــل الأمـــر بــإعــفــائــهــم من 
الــــفــــوائــــد الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــم جــــــراء تــأخــرهــم 
ــال لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  ــمــ ــعــ ــــع اشـــــتـــــراكـــــات الــ ــ فـــــي دفـ
الاجــتــمــاعــيــة، بينما الــعــمــال تــفــرض بحقهم 
الــمــزيــد مـــن الــضــرائــب بــأشــكــالــهــا وألــوانــهــا، 
ـــة إعـــــانـــــة بـــســـبـــب غــــلاء  ــ ــــرمـــــون مـــــن أيــ ــــحـ ويـ
المواد وارتفاع الأسعار، وحتى الزيادات 
التي يحصل عليها العاملون في الدولة لا 
تــصــيــبــهــم، بـــالـــرغـــم مـــن وجـــــود لــجــنــة تضم 
الحكومة والنقابات وأرباب العمل، لإصدار 
قرار بمنح الزيادات الطارئة على الأجور، 
ولا نعلم متى ستجتمع هــذه اللجنة لتقر 

ما هو حق للعمال.
 

ما نــود قوله: إن فتح الأقنية بين الطبقة 
للتعبير  النقابات،  وبين  السورية،  العاملة 
عــن رأيــهــا وموقفها مــن القضايا المختلفة، 
وخاصةً المتعلق منها بأجورها ومستوى 
مــعــيــشــتــهــا، والـــتـــعـــديـــلات الــمــزمــع إجـــراؤهـــا 
على قانون العمل رقــم 17 ، ستعزز قدرة 
المشروعة  المطالب  عــن  بالدفاع  النقابات 
للعمال، بما فيها حقها بــالإضــراب السلمي 

الذي نص عليه الدستور السوري.

حاوروا العمال

مقدمات التعديل على قانون العمل 17بصراحة

قانون العمل 17 هو من أكثر القوانين التي جرى حولها جدل ونقاش واسعان وهذا طبيعي، كونه يمس مصالح ملايين من العمال، وعليه تتوقف 
الإمكانية في تحسين مستوى معيشتهم وتأمين حقوقهم.

ǧǧياسينǧعادل

ــقــــانــــون جـــــاء إصـــــــــداره فــــي ذروة   هـــــذا الــ
المحموم  الانفتاح الاقــتــصــادي، والسعي 
ــــادي الـــســـابـــق،  ــــصـ ــتـ ــ ــفــــريــــق الاقـ ــــن قـــبـــل الــ مـ
لإنتاج قانون يقدم الضمانات الضرورية 
والــمــطــمــئــنــة فــــي مـــــــواده الـــمـــتـــعـــددة الــتــي 
الــــمــــال  لـــــقـــــوى رأس  الـــــقـــــانـــــون  تـــضـــمـــنـــهـــا 
ــــأن اســتــثــمــاراتــهــم  الـــخـــارجـــي والـــمـــحـــلـــي، بـ
ســتــكــون بــعــيــدة عـــن الــمــخــاطــر الــمــحــتــمــلــة 
الــتــي قــد يتعرض لــهــا، ومــنــهــا: التحركات 
ــــا، أو  ــادة أجـــــورهـ ــزيــ الــعــمــالــيــة الــمــطــالــبــة بــ
تـــحـــســـيـــن شــــــــــروط عـــمـــلـــهـــا وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
الـــمـــطـــالـــب الأخـــــــرى الـــتـــي تــحــمــل الأهــمــيــة 

ذاتها.
لقد اشتدت المطالبة بتعديل القانون سواء 
مـــن قــبــل الـــنـــقـــابـــات أو الـــعـــمـــال، بــعــد سبع 
ســنــوات مــن مــعــانــاة الــعــمــال، وخضوعهم 
لــلــمــارســات الــمــجــحــفــة وخــســارتــهــم للكثير 
من حقوقهم، وأهمها: حقهم بالعمل الذي 
يكفله الــدســتــور الــســوري، ولكن القانون 
قد تجاوز الدستور، وأصبح سيفاً مسلطاً 
عــلــى رقــــاب الــعــمــال، حــيــث تــعــرض مــئــات 
الألـــــــــوف مـــنـــهـــم لـــلـــتـــســـريـــح والــــتــــشــــرد فــي 
ــقــــاع الأرض، بـــحـــثـــاً عــــن فـــــرص عــمــل  أصــ
جديدة دون أن يجدوا أية حماية من أية 

جهة كانت.
 النقابات بمستوياتها التنظيمية المختلفة 
تعمل عــلــى تــقــديــم الــمــقــتــرحــات فــي تعديل 
الــــقــــانــــون، ومـــنـــهـــا: نـــقـــابـــات دمــــشــــق، الــتــي 
ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا ورقـــــــــة تــضــمــنــت  ــــشـــــرت عــ نـ

بــعــض الــتــعــديــلات الــتــي تـــرى أنــهــا هــامــة، 
وخـــاصـــةً مــقــدمــة الـــورقـــة الــتــي تــلــخــص ما 
هــو مــفــتــرض أن يــكــون أســـاســـاً لا يجوز 
ــــن قـــبـــل الــــنــــقــــابــــات، حــتــى  الــــتــــنــــازل عـــنـــه مـ
تتمكن من تحقيق ذاك التوازن المطلوب 
في قانون العمل، والــذي سيمكن الطبقة 
العاملة ليس في القطاع الخاص فقط، بل 
في القطاعات الأخرى جميعها من انتزاع 

مطالبهم وأهمها: زيادة أجورهم.
جـــــــاء فـــــي عـــــنـــــوان الــــــورقــــــة :»اقـــــتـــــراحـــــات 
لتعديل القانون 17 لعمال القطاع الخاص
ــمــــل، وزيــــــــادة  ــعــ ــــن تـــعـــســـف رب الــ الــــحــــد مـ

الأجور الدورية، مع حق الإضراب«.
إنــهــا ثـــلاثُ قــضــايــا أســـاس تتلخص في 
مــوقــف واحــــد، دونـــه لــن تتمكن الطبقة 
العاملة من تحقيق القضيتين الأخريين 
وهـــــي: حـــق الإضـــــــراب لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
السورية، هذا الحق المغيب منذ عقود 
مـــن الـــزمـــن، والـــــذي بــســبــب غــيــابــه شبه 
الــكــلــي فـــقـــدت الــطــبــقــة الــعــامــلــة إمــكــانــات 
ــــزاع حـــقـــوقـــهـــا الأســــاســــيــــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــتـ ــ انـ
حقها بزيادة الأجــور التي تتناسب مع 
وســطــي الأســـعـــار، وهــــذه مــهــمــة اللجنة 
المغيبة  لــأجــور  الوطنية للحد الأدنـــى 
عــــن ســــاحــــة الـــفـــعـــل الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــن أجـــل 
زيــــــــادة أجــــــور الــــعــــمــــال، كـــمـــا نــــص عــلــيــه 
ــكــــون هــــــذه الــلــجــنــة  ــتــــى تــ ــانـــــون، وحــ ــ ــقـ ــ الـ
فاعلة لابد من تغيير قوامها وأن تكون 
قــراراتــهــا تــوافــقــيــة، ولــيــســت بالتصويت 
بـــاعـــتـــبـــار تــركــيــبــتــهــا الـــغـــالـــبـــة مــــن أربـــــاب 
ــــرف أو  ــان فـــيـــهـــا طــ ــ ــتـــى لــــو كــ الــــعــــمــــل، حـ

أطـــراف مــن الحكومة فــهــذا لا يغير من 
ــــن هـــذه  ــــي شــــــيء والــــبــــديــــل عـ ــا فـ ــهــ واقــــعــ
التركيبة، أن تــكــون ثلاثية مــن أطــراف 
الإنـــــــتـــــــاج: حــــكــــومــــة، ومـــمـــثـــلـــي الــــعــــمــــال، 
ومــمــثــلــي أربـــــــاب الـــعـــمـــل، كــــي لا تــضــيــع 
»الـــطـــاســـة« وتــصــبــح الـــــقـــــرارات لــصــالــح 

الطرف الغالب في تعداد اللجنة.
القانون  بــأن يتضمن تعديل  المطالبة  إن 
حق الإضــراب المهني كما أسمته الورقة 
المنوه عنها، لابــد أن يترافق معه إجــراء 
ــلـــــى قـــــــانـــــــون الـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــــديـــــل جـــــــــــذري عـ ــعـ ــ تـ
النقابي من حيث تعزيز الحريات النقابية 
الفعلي  المدخل  باعتبارها  والديمقراطية، 
ــادات عــــمــــالــــيــــة قـــــــــــادرة عــلــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــول قـ ــــوصــ لــ
حــــمــــل الــــمــــهــــام الــــكــــفــــاحــــيــــة، وقــــــــــــادرة عــلــى 
مــواجــهــة الــصــعــاب وتــجــاوزهــا بــمــا يحقق 
سيتم  وهـــذا  المختلفة،  العمالية  المطالب 
التعديلات الضرورية على  عند  تضمين 
صـــلاحـــيـــات الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة كــقــائــد فعلي 
فــي موقعها، ولــهــا صلاحية اتــخــاذ الــقــرار 
الــمــنــاســب لــلــدفــاع عـــن حــقــوق الــعــمــال في 
تــجــمــعــهــا، وأن تـــكـــون مــرجــعــيــتــهــا الــهــيــئــة 
العامة، والمفترض النص على دورها في 
الموافقة على ما تقوم به اللجان النقابية 
بــمــا فــيــهــا ســحــب الــثــقــة مـــن الــلــجــان إذا لم 
ــادرة عــلــى الــقــيــام بـــدورهـــا كممثل  ــ تــكــن قــ

ومدافع عن حقوق العمال.
إن الــنــقــاش والــعــمــل عــلــى تــعــديــلٍ حقيقي 
لقانون العمل، لا بد أن يستمر ويتوسع 
مـــع أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة الــحــقــيــقــيــة، وهـــم: 

العمال وبأشكال مختلفة!

النقاش والعمل 
على تعديلٍ 

حقيقي لقانون 
العمل لا بد أن 

يستمر ويتوسع 
مع أصحاب 

المصلحة 
الحقيقية وهم: 
العمال وبأشكال 

مختلفة!
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأردن- عمال الأردن  كلنا القدستونس- عمال تونس القدس لنامصرـ  النقابات نقل السفارة إرهاب دولي فلسطين المحتلة- اتحاد عمال فلسطين 

دعت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين  يوم 
7 تشرين الثاني، إلــى حــراك شعبي وجماهيري واسع 
دفــاعــاً عــن مدينة الــقــدس فــي وجــه الغطرسة الأمريكية 
والصهيونية، مؤكدة أن القدس عاصمة دولة فلسطين، 
وأن مــحــاولــة الــمــســاس بــالــمــكــانــة الــقــانــونــيــة والسياسية 
لمدينة الــقــدس مــن قبل الإدارة الأمريكية يفرض على 
مجلس الأمن الدولي والأمــم المتحدة مسؤولية عاجلة 
الفلسطيني،  الشعب  بحقوق  المتعلقة  قــراراتــهــا  لحماية 
وجــــــاء فــــي الــــبــــيــــان: أن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وطــلــيــعــتــه 
المناضلة من أبناء الطبقة العاملة سيواجهون سياسات 
وإجـــراءات الاحتلال والإدارة الأمريكية المتطابقة معاً 
منهجاً وسياسةً، وأن شعب وعمال فلسطين لن يرضخوا 
للسياسات الإمبريالية ومواقف هذه الإدارة المتصهينة 

فالقدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين.

أعلنت النقابات المهنية يوم 8 تشرين الثاني، رفضها 
الــتــام والــقــاطــع لــقــرار الــرئــيــس الأمــريــكــي بــنــقــل ســفــارة 
بلاده إلى القدس، واصفة هذا القرار بالإرهاب الدولي 
الـــواجـــب مــقــاومــتــه، ورداً عــلــى الـــقـــرار، أعــلــنــت الــنــقــابــات 
بــطــرد السفير  المنتجات الأمــريــكــيــة، وطــالــبــت  مقاطعة 
الأمــريــكــي والــســفــيــر الــصــهــيــونــي مـــن مــصــر، كــمــا قـــررت 
الــنــقــابــات المهنية  الــعــلــم الفلسطيني عــلــى مـــقـــرات  رفـــع 
كافةً وتشكيل لجنة تحت اسم »لجنة تحرير فلسطين« 
ــــل نـــقـــابـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوعـــيـــة أعـــضـــائـــهـــا بــحــقــيــقــة  ــــي كـ فـ
الصراع العربي الصهيوني، وبمخاطر القرار الأمريكي، 
ومخاطبة النقابات المهنية في العالم لإعلامهم بموقف 
ــــى اتـــخـــاذ  الـــنـــقـــابـــات الـــمـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة، ودعـــوتـــهـــم إلـ
ــــع قـــضـــايـــا فــي  ــــرار تــــرامــــب، ورفــ مــــواقــــف مــشــابــهــة مــــن قــ

المحاكم الدولية ضد قرار الرئيس الأمريكي.

نــظــم يــــوم 8 تــشــريــن الـــثـــانـــي الاتــــحــــاد الــتــونــســي 
للشغل تظاهرة حــاشــدة ، انطلقت مــن أمــام مقر 
الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــلــشــغــل، فـــي وســـط الــعــاصــمــة 
فــــيــــهــــا،  الــــــعــــــمــــــال  مــــــــن  تــــــونــــــس وشـــــــــــــــارك الآلاف 
ومــحــامــون وقــضــاة وطــــلاب مــــدارس وجــامــعــات 
وجــــــابــــــت شــــــارعــــــي الــــحــــبــــيــــب بــــورقــــيــــبــــة ومـــحـــمـــد 

الخامس أكبر شوارع العاصمة.
كما صرح أمين عام اتحاد تونس للشغل: »هذه 
التونسي،  الشعب  إرادة  تجّسد  وطنية  مسيرة 
وأن القضية الفلسطينية في وجدان حر متأصل 
فــي الــعــالــم، وخــاصــة فــي الشعب التونسي، الــذي 
ــــي الــــجــــوهــــريــــة  ــبـــر الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــ ــتـ يـــعـ
ــيـــة الـــعـــربـــيـــة،  والأســـــــــاس فــــي كــــل قـــضـــايـــاه الـــقـــومـ

خاصة فيما يتعلق بحقه في استرداد حقوقه«.

تظاهر ثــلاثــة آلاف عــامــل مــن عــمــال الــمــوانــئ في 
الأردن يوم 11 تشرين الثاني، احتجاجاً على قرار 
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي، الــــذي اعـــتـــرف فــيــه بــالــقــدس 
ــفــــارة  ــــل الــــســ ــقـ ــ ــيــــونــــي، ونـ ــهــ ــمــــة لـــلـــكـــيـــان الــــصــ عــــاصــ
الأمريكية إليها، فيما أطلقت البواخر والسفن في 
موانئ العقبة جنوب الأردن صافراتها احتجاجاً 
عـــلـــى الـــــقـــــرار، وحــــمــــل الـــعـــمـــال الأعــــــــلام الأردنــــيــــة 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وشـــــــعـــــــارات »الــــــقــــــدس الـــعـــاصـــمـــة 
الأبــديــة لفلسطين«، »كلنا الــقــدس«  و»فلسطين 
عــربــيــة مـــن الــنــهــر إلــــى الـــبـــحـــر«، كــمــا ردد الــعــمــال 
ــــرورة  هـــتـــافـــات تـــؤكـــد عـــلـــى عــــروبــــة الــــقــــدس وضــ
وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، واستمرار 
الاحتجاجات حتى تعود الولايات المتحدة عن 

قراراها الذي وصفوه بـ »الأرعن«. 

قــــــاســــــيــــــون تـــــابـــــعـــــت الــــــمــــــوضــــــوع، 
ــقــــت بــــأحــــد أعـــــضـــــاء الــمــكــتــب  ــتــ والــ
ــابـــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن،  ــقـ ــنـ ــيـــذي لـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ

الذي أكد: 
أن  يــــــــجــــــــب  مــــــــهــــــــنــــــــدس  أي  )إن 
يـــتـــمـــرن فــــي مــحــافــظــتــه الـــتـــي فــيــهــا 
لأبناء  وبالنسبة  النقابي،  تنظيمه 
الــمــحــافــظــات الــشــرقــيــة، ومــنــهــا ديــر 
الــزور، المكاتب الهندسية متوقفة 
حكماً بسبب ظروف الدمار خلال 
ــيــــس الإعــــــمــــــار، ويــمــكــن  الأزمـــــــــة ولــ
للمهندس أن ينقل تنظيمه النقابي 

مثلًا إلى دمشق أو ريفها.(
مـــن جــهــةٍ أخـــــرى، تــوقــف الــمــكــاتــب 
ــــن الـــعـــمـــل نـــتـــج عـــنـــه،  ــيـــة عـ الـــهـــنـــدسـ
توقف إيراداتها للنقابة عن إنجاز 
مـــخـــطـــطـــاتٍ وأعـــــمـــــال إنـــشـــائـــيـــة أو 
الإشـــراف عليها التي كانت تــوزع 
ربعياً، ولأن الناتج صفر، فلا يمكن 

ــلـــى الــمــهــنــدســيــن،  ــــيء عـ تــــوزيــــع شــ
ومـــــــــن الــــــمــــــعــــــروف أن حـــــصـــــة كـــل 
مـــتـــر   1200 حـــــــــوالـــــــــي  مــــــهــــــنــــــدس 
سنوياً، وسابقاً كان البعض يغلق 
حصته خلال أشهرٍ، بينما البعض 
الآخـــر تمضي السنة ولا يستهلك 
ــــك مــرتــبــط  ربـــعـــهـــا أو نــصــفــهــا، وذلــ
بــظــروف الــعــلاقــات والــفــســاد، قبل 
الأزمـــــــــــة. فـــكـــيـــف الآن نـــتـــيـــجـــة قــلــة 
ــــال وازديــــــــــاد الــــفــــســــاد، حــيــث  ــــمـ الأعـ
أصـــــبـــــح جــــــــزء كــــبــــيــــر مــــــن شـــريـــحـــة 
المهندسين بــلا عمل مــن أصحاب 
الــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة.؟ ولــلــعــلــم في 
محافظة ديـــر الــــزور حــوالــي 300 
ــاً مـــتـــوقـــفـــة جــمــيــعــهــا،  ــبـ ــقـــريـ مـــكـــتـــب تـ
وكــــــل مـــكـــتـــب فـــيـــه مـــهـــنـــدســـون مــن 

الاختصاصات المختلفة.!
وحول إمكانية أن تقوم الحكومة، 
مــاديــاً، لمساعدة  النقابة  بمساعدة 
الــــــــــــــزمــــــــــــــلاء، تـــــــوجـــــــهـــــــت قــــــاســــــيــــــون 
بـــــــالـــــــســـــــؤال مـــــــــــرة أخــــــــــــــرى لـــعـــضـــو 
ــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي، الــــــــــذي أكــــــد:  ــكــ الــــمــ
ــالـــب، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة لا  )نـــحـــن نـــطـ

تستجيب.( 
ــاً مـــحـــاولـــة  ــقــ ــابــ عـــلـــمـــاً أنــــــه جــــــرت ســ
مــن حكومة الحلقي لإلــغــاء الــتــزام 
المهندسين  وفـــرز  بتعيين  الـــدولـــة 
لــلــدوائــر الــحــكــومــيــة، وكـــان للنقابة 

دور مهم في منع ذلك.
ــاة أصــــحــــاب  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ قــــــاســــــون تــــنــــقــــل مـ
الــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة، والــخــريــجــيــن 
ــا أمــــــــــام الـــنـــقـــابـــة  ــهــ ــعــ الـــــــجـــــــدد، وتــــضــ

والــــــجــــــهــــــات الـــــمـــــســـــؤولـــــة لـــبـــحـــثـــهـــا، 
وإيجاد حلّ مناسب يخفف العبء 
ــــي بـــاتـــت  ــتـ ــ ــــن هـــــــذه الــــشــــريــــحــــة الـ عــ
غـــيـــر قـــــــــادرة حـــتـــى عـــلـــى الـــعـــيـــش، 
ولـــــو حـــــلًا مــــؤقــــتــــاً، بـــانـــتـــظـــار الــحــل 
الــســيــاســي، وبـــدء مــرحــلــة الإعــمــار، 
الـــــتـــــي يــــجــــب أن تـــــكـــــون بـــــقـــــدرات 
أولًا،  الـــــــوطـــــــن  أبـــــــنـــــــاء  وخــــــــبــــــــرات 
ــيـــــس كــــمــــا تـــخـــطـــط الــــعــــديــــد مــن  ــ ولـ
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــــة والــــداخــ ــارجــ الــــجــــهــــات الــــخــ
لــــوضــــع خـــطـــط ومــــشــــاريــــع إعــــــادة 
ــــل الـــنـــهـــب، ولــيــس  الإعــــمــــار مــــن أجـ
من أجل إعمار الوطن، وقسم منها 
كــانــت مــن الــجــهــات الــمــســؤولــة عن 
الــفــســاد ســابــقــاً، وأصــبــحــت تتعامل 

مع الإسكوا وغيرها.!؟

النقابة تطالب والحكومة ترفض!
اشتكى لقاسيون عدد من 

خريجي كلية الهندسة 
الجدد، من الاختصاصات 

المختلفة من أبناء 
المحافظات الشرقية، 

المهجرين حول عدم 
إمكانهم التسجيل في 

المكاتب الهندسية 
في دمشق أو حتى في 

محافظاتهم، لفترة التمرين 
المفروض عليهم، ومدتها 

ثلاث سنوات، لمن يود 
منهم افتتاح مكتب لاحقاً، 

وعليهم البحث عن مكتب 
هندسي، وفي هذا شبه 

استحالة لتوقف المكاتب 
الهندسية عن العمل، كما 
أن فرص العمل في القطاع 

الخاص ضئيلة.

 من 19 ألفاً إلى 45 ألفاً !!
ǧǧشوقيǧميلاد

عــن تخصيص  نيتها  العامة للإسكان  المؤسسة  أعلنت 
الــمــقــبــل، للمكتتبين عــلــى مــشــروع  الــشــهــر  1209 مسكن 
الــســكــن الــعــمــالــي فـــي عــــدرا فـــي ريـــف دمـــشـــق، وتــتــحــدث 
ــمـــصـــادر عـــلـــى أن الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلإســكــان  بـــعـــض الـ
ــــة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء لــتــســعــيــر  ــــاسـ ــــن رئـ تـــنـــتـــظـــر قــــــــــراراً مـ
الـــمـــســـاكـــن، فـــي الــســكــن الـــعـــمـــالـــي، الـــــذي قـــد يـــصـــل  سعر 
المتر فيه إلى 45 ألف ليرة أو 35 ألف ليرة في أحسن 
الأحوال، مع العلم أن سعر المتر كان في الدفعة الأولى 
الــتــي ســلــمــت عــــام 2008  قـــد وصــــل إلــــى 19 ألــــف لــيــرة 
ســـوريـــة فـــقـــط، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن هــــذه الأبــنــيــة الــتــي 
ستخصص في نهاية هذا العام مبينة قبل الأزمة، وكان 
من المفترض تخصيصها منذ سنوات، فكيف ستتم رفع 
التكلفة على العامل وعلى أي أساس؟ وما ذنب العامل 
حـــتـــى يــتــحــمــل ضـــريـــبـــة تـــأخـــيـــر الـــمـــؤســـســـة فــــي عــمــلــيــات 
التخصيص والتسليم؟ أم أن المؤسسة العامة للإسكان 
تسعى إلى الربح والإثراء على حساب العمال من خلال 

رفع أسعار السكن العمالي.
حتى الأبنية التي تعرضت للتخريب وتحتاج إلى إعادة 
تأهيل، ألا يجب أن تتحمل الدولة تكلفة ترميم تلك الأبنية، 
كتعويض عمّا أصاب منازل العمال من ضرر كغيرهم ممن 

يحصلون على تعويضات نتيجة للعمليات العسكرية.؟ 
إن هـــــذا مــــا ســــيــــؤدي عـــمـــلـــيـــاً إلـــــى رفـــــع قــيــمــة الأقـــســـاط 
الشهرية التي يدفعها العامل وستصل إلى نصف الراتب 
أو أكثر تقريباً، وبالتالي يتحول حلم العامل أو الموظف 
إلى عبء مالي آخر يثقل كاهله، وكابوس جديد يضاف 

كوابيسه.
ملياراً  للتخطيط ميزانية 13  الأعــلــى  المجلس  أقــر  لقد 
ــامــــة لــــلإســــكــــان فـــقـــط أي: أقــــــل بــخــمــســة  لـــلـــمـــؤســـســـة الــــعــ
مــلــيــارات مما طلبته المؤسسة لــعــام 2018 فهل تسعى 
الــحــكــومــة إلــــى تــعــويــض الــمــؤســســة مـــن جــيــوب الــعــمــال 

كعادتها؟
وبــالــرغــم مـــن احــتــمــال رفـــع الــمــؤســســة لــســعــر الــعــقــارات 
في السكن العمالي، فإن العمال ينتظرون بفارغ الصبر 
تخصيصهم بالمساكن، لعلهم يــرون الحلم الــذي وعدوا 
فيه لسنين، ولعل توزيع المساكن يحل مشاكل النزوح 
ويخلص العمال النازحين من الإيجارات المرتفعة التي 
تـــأكـــل دخــولــهــم وأكـــثـــر، ويــخــلــصــهــم مـــن تـــجـــار الــعــقــارات 

والسماسرة. 
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شؤون عمالية

الحماية في القطاع 
غير المنظم

¿ نبيل عكام

ظـــاهـــرة الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم، تــعــتــبــر من 
القضايا التي يجب على صانعي السياسات 
الاقتصادية في المرحلة القادمة من إعادة 
الإعمار الاهتمام بها، وخاصة لانتشارها 
بشكل واســـع، وتــدنــي مستويات الأجــور 
وفــيــهــا. فطبيعة نــظــام الــســوق فــي الــبــلاد 
لها دور كبير في نمو القطاع غير المنظم 

لأسباب مختلفة.
أقـــر مــؤتــمــر الــعــمــل الــعــربــي فــي عـــام 2014 
الــــحــــمــــايــــة  ــأن  ــ ــــشــ بــ  / ــــة رقـــــــــم / 9  ــيـ ــ ــتـــــوصـ ــ الـ
ــــن فـــــــــي الـــــقـــــطـــــاع  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة لـ
ــــد عـــرفـــت  ــ الاقـــــتـــــصـــــادي غــــيــــر الــــمــــنــــظــــم. وقـ
التوصية القطاع الاقتصادي غير المنظم: 
إنـــــــه مــــجــــمــــوع الــــعــــمــــال والــــــــوحــــــــدات الـــتـــي 
تــمــارس أنــشــطــة اقــتــصــاديــة وتــنــتــج سلعاً، 
أو تقوم بتوزيعها، أو تقدم خدمات. ولا 
تشملها الحماية التشريعية أو الاجتماعية، 
أي: لا يــخــضــعــون لــتــشــريــعــات الــعــمــل، أو 

التأمينات الاجتماعية.
ــمـــادة الـــرابـــعـــة مـــن الــتــوصــيــة:  لــقــد أكــــدت الـ
على الدولة أن تضمن للعاملين في القطاع 
ــنـــظـــم، الـــمـــســـتـــويـــات  ــيـــر الـــمـ الاقــــتــــصــــادي غـ
الــدنــيــا لــلــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، مـــن الــرعــايــة 
الــــصــــحــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة وإعـــــــانـــــــة الأطــــــفــــــال، 
والمعاش في حالات العجز الدائم والوفاة 
والشيخوخة، بما فيها التعليم الأساسي، 
وذلك بما يؤمن لهم حياة كريمة. وكذلك 
تمثيلهم  أن يضمن  النقابي  للتنظيم  لابــد 

والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
ــا الــــمــــادة الـــســـادســـة مـــن الــتــوصــيــة، فقد  أمــ
ــلـــــى دور الــــــــدولــــــــة فـــــــي ضــــمــــان  ــ ركـــــــــــزت عـ
الــحــمــايــة الـــضـــروريـــة لــلــمــرأة الــعــامــلــة، بما 
يتناسب مع ظــروف العمل وطبيعته في 

هذا القطاع الاقتصادي غير المنظم.
ــــاج  ــة، الـــعـــمـــل عـــلـــى إدمـ ــ ــــدولـ فـــمـــن واجــــــب الـ
ــــي الـــقـــطـــاع  ــيــــر الـــمـــنـــظـــم فــ هـــــــذا الــــقــــطــــاع غــ
الاقتصادي المنظم، ولو بشكل تدريجي، 
وذلك خلال تشميل فئات هذا القطاع كلها، 
وضمهم  الـــصـــادرة،  العمالية  بالتشريعات 
إلــــى مــظــلــة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة. وهــنــا 
يــجــب ألّا نــنــســى دور الــنــقــابــات وواجــبــهــا 
اتـــجـــاه هــــذه الــمــهــمــة، بــاعــتــبــارهــا الــمــدافــع 

الأول والأهم عن العمال كافة في البلاد.
والـــســـؤال الــمــهــم: هــل تــقــوم الــنــقــابــات هنا 
ــــدور الـــمـــنـــوط لــــهــــا، فــــي الـــضـــغـــط عــلــى  ــالـ ــ بـ
الحكومة لاتخاذ تلك التدابير والإجراءات 
الــــلازمــــة لـــذلـــك؟ وأهـــمـــهـــا: حــمــايــة الأجــــور 
ومـــراعـــاة حــدهــا الأدنـــــى بــمــا يــتــنــاســب مع 

توفير العيش الكريم لعمال.
ــــزت الـــمـــادة /10/ مـــن الــتــوصــيــة على  وركــ
جـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات والــــبــــيــــانــــات الــمــتــعــلــقــة 
ومعرفة  وتحليلها،  المنظم  غير  بالقطاع 
ــــدد  ــــة دورانــــــــهــــــــا، وعــ ــــركــ عـــــــدد الــــعــــمــــال وحــ
الـــمـــنـــشـــآت مــخــتــلــفــة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
وطــبــيــعــة عــمــلــهــا. وتـــقـــديـــر مــســاهــمــتــهــا في 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، وقــيــاس معدل 

الفقر والبطالة.
ــــة مــــن خـــــلال جــــهــــاز تــفــتــيــش  ــــدولـ وعــــلــــى الـ
العمل، متابعة هذا القطاع وإيجاد الأسس 
والقواعد التي تضمن حقوق العمال، في 
ــــار عــمــلــيــة الــتــمــهــيــد لــدمــجــه فـــي الــقــطــاع  إطـ

المنظم. 

من أول السطر

ǧǧالماغوطǧغزل

الــــــــيــــــــوم، تــــعــــمــــل شـــــــركـــــــات الـــتـــنـــظـــيـــف 
ــــن الـــمـــنـــشـــآت  ــــي الـــكـــثـــيـــر مـ الــــخــــاصــــة فـ
ــثــــل: مـــشـــفـــى الــمــجــتــهــد  ــافـــي، مــ ــالـــمـــشـ كـ
ومشفى المواساة، والسكن الطلابي، 
كــمــا فـــي الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة بــدمــشــق، 
والــــــــــشــــــــــركــــــــــات والــــــــــحــــــــــدائــــــــــق وحـــــتـــــى 
ــــة  ــــه إزاحــ الــــطــــرقــــات، فــــي مــــا يــــبــــدو أنــ
مــتــأنــيــة لــلــقــطــاع الــحــكــومــي مــن أمــاكــن 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  تـــــواجـــــده، وإحـــــــلال الـ
كبديل له، وهو ما يلاحظ في مناحي 
الخدمات المختلفة وليس في جانب 
الــنــظــافــة فــقــط، إذ يــذكــرنــا بــالــشــركــات 
ــلــــي، وشـــركـــات  الـــخـــاصـــة لــلــنــقــل الــــداخــ
تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة الـــطـــبـــيـــة »الـــمـــتـــعـــارف 
عــلــيــهــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا شــــركــــات تـــأمـــيـــن«، 
وصـــــولًا إلــــى مـــا آلــــت إلــيــه الــمــؤســســة 
ــاقــــهــــا  ــة لــــــلاتــــــصــــــالات بـــــعـــــد إلــــحــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
بــالــقــطــاع الـــخـــاص أيـــضـــاً.. ويـــبـــدو أن 

القائمة ستطول؟

مشفى المجتهد 
عـــمـــال الــنــظــافــة فـــي مــشــفــى الــمــجــتــهــد 
نــمــوذج لــحــال الــعــامــلــيــن تــحــت رحمة 
القطاع الخاص الخدمي، إذ يشكون 
ســوء المعاملة وضغط العمل الدائم، 
ــــم: أنـــــه اضــــطــــر لــتــرك  ــــدهـ ويــــــــروي أحـ
العمل والــعــودة إليه مــراراً بسبب ما 
لقيه من معاملة سيئة، مؤكداً: أنه ما 
كان ليستمر في العمل لولا  الحاجة 
الماسة إلــى النقود، ويــوضــح بقوله: 
ــــن الـــســـابـــعـــة صــــبــــاحــــاً حــتــى  ــــل مـ ــمـ ــ »أعـ

الثانية عشرة ليلًا، لقاء خمسين ألف 
ليرة، مع العلم أني أنام في المشفى 
بصفة مــقــيــم، حــيــث يمكن اســتــدعــائــي 
للعمل في أي وقت حتى لو كان ليلًا، 
كما أنه ليس لدي أي يوم عطلة على 

امتداد الأسبوع(.
ويعاني العمال أيضاً من عدم وجود 
ــــصـــــص لـــــلـــــمـــــنـــــامـــــة، حـــيـــث  ــــخـ مـــــــكـــــــان مـ
يتوجب عليهم النوم أينما أتيح لهم، 
أمــــا الـــوجـــبـــات الــتــي يــحــصــلــون عليها 
فهي لا تكفي لإشباع طفل »كما يؤكد 
أحــــدهــــم«، كــمــا أن اســـتـــراحـــة الــطــعــام 
هـــي الـــوقـــت الـــوحـــيـــد الـــمـــتـــاح لــلــراحــة 
خــلال فترة العمل، التي تتجاوز 16 
يــومــيــاً.. ظروفنا صعبة، يؤكد  ساعة 
الــعــمــال أن دافــعــهــم الــوحــيــد لتحملها 
ــيــــشــــي  هــــــــــــو: تــــــــــــــردي وضــــــعــــــهــــــم الــــمــــعــ

وانعدام وجود بدائل أفضل.  

للخاص معاملة خاصة!
مــن يــزور مشفى المجتهد، يمكن أن 
يلاحظ تردي جودة خدمات النظافة 
الــتــي تــقــدمــهــا الــشــركــة، والــســبــب هــو: 
عــــدد الـــعـــمـــال الــقــلــيــل قـــيـــاســـاً بــالأعــبــاء 
الــكــبــيــرة الــمــنــوطــة بــهــم، ويـــقـــول أحــد 
ــــو قــــارنــــا الــــحــــال هـــنـــا بــمــا  ــمــــال: »لــ ــعــ الــ
هو عليه في مشفى الفيحاء لوجدنا 
أكبر  النظافة والعناية هناك  خدمات 
بكثير، حيث يحظى العمال بظروف 
ــاكــــن  أفـــضـــل مــــن حـــيـــث الأجـــــــور والأمــ
ــــروط  ــــشـ ــــر الـ ــائــ ــ الــــمــــعــــدة لــــلــــنــــوم، وســ
التي تحفظ كرامة العامل، لا شك أن 
ــئـــك الـــعـــمـــال ظـــروفـــهـــم ومــتــاعــبــهــم  لأولـ

الخاصة في عملهم، وهي حال سائر 
الـــعـــمـــال الـــذيـــن يــعــمــلــون تــحــت رحــمــة 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، إلا أن وضــعــهــم 

أفضل مما نحن عليه«.

مهنة خطرة!
المعروف أن المشفى مزدحم،  مــن 
ــئــــات الأشــــخــــاص  حـــيـــث يــســتــقــبــل مــ
يــومــيــاً بــيــن مــرضــى ومــرافــقــيــن لهم، 
ويــخــدم مــديــنــة دمــشــق وريــفــهــا، لــذا 
فهو بحاجة لجهود جــبــارة لإبقائه 
نــظــيــفــاً وخـــاضـــعـــاً لـــشـــروط الــتــعــقــيــم 
الــمــثــلــى، بــمــا يــضــمــن ســلامــة رواده 
وكــــــادره مـــن أيــــة مــــرض أو عـــدوى 
محتملة، ورغــم ذلــك ومــع أن عمال 
الــــنــــظــــافــــة يـــتـــعـــامـــلـــون مـــــع مـــخـــلـــفـــات 
ــــة المشفى  خـــطـــرة، ســــواء فـــي أروقـ
أو غــرف العمليات أو الــمــخــابــر، إلا 
أنهم لا يعاملون بوصفهم مزاولين 
لــمــهــنــة لــهــا خــطــورتــهــا، ولا يتلقون 
ــــات لــــــقــــــاء الإصـــــــابـــــــات  ــــضـ ــــويـ ــعـ ــ أيـــــــــة تـ
ــعــــرضــــون  ــتــ ــلــــة الــــــتــــــي قـــــــد يــ ــمــ ــتــ ــمــــحــ الــ
لــهــا، بــحــكــم عــمــلــهــم، كــمــا أن لباسهم 
الــعــمــالــي يــقــتــصــر عــلــى رداء بسيط 
يحمل شعار الشركة، وليس ذا نفع 
يذكر، أما القفازات التي يفترض أن 
يكون ارتداؤها لزاما على أي عامل 

فلا أثر لها.
ورغــم معاناتهم وتــعــدد همومهم، إلا 
أن أغلب عمال النظافة في الشركات 
ــفــــظــــون ويـــــرفـــــضـــــون  ــتــــحــ ــــة مــ ــــاصــ ــــخــ الــ
التحدث عــن ظــروفــهــم، خــوفــاً مــن أن 
ــبــــي الـــشـــركـــة،  يـــصـــل الأمــــــــر إلــــــى مــــراقــ

ــــل،  ــمــ ــ ــعــ ــ ويــــــنــــــتــــــهــــــي بــــــــطــــــــردهــــــــم مــــــــــن الــ
وخسارة دخلٍ هم في أمس الحاجة 

إليه. 

المواساة.. شجون مشابهة!
مقارنة بالمجتهد قد يبدو مستشفى 
المواساة أقل سوءاً من حيث ظروف 
عـــمـــال الــنــظــافــة فــيــه والــتــابــعــيــن أيــضــاً 
لإحدى الشركات الخاصة، ولا يمكن 
الجزم على وجه التحديد ما إذا  كان 
حــال الــعــمــال هنا أفــضــل أم أنــهــم أكثر 
تــحــفــظــاً فــحــســب، حــيــن يــتــعــلــق الأمـــر 
بالحديث عن ظروفهم، حيث تروي 
إحــدى العاملات: أنها تبدأ عملها من 
الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة 
ظـــهـــراً، مـــع يـــومـــي عــطــلــة فــقــط خــلال 
كل شهر، وذلك لقاء أجر أقل من 25 
ألف ليرة، وأن الشركة تتكفل بجانب  
اللباس والغذاء والمواصلات، إلا أن 
جردة سريعة لهذا الواقع تكفينا كي 
نــدرك أن هذا الأجــر لن يكفي العامل 
أكثر من بضعة أيــام مطلع كل شهر، 
وأنــه يستحيل بمبلغ كهذا أن يكون 
أجراً منصفاً لمن يعمل ثماني ساعات 
يومياً ولا يحظى بعطلة إلا مرة كل 

15 يوماً.
مـــــا تــــحــــدث عـــنـــه عــــمــــال الـــنـــظـــافـــة فــي 
الــــــشــــــركــــــات الــــــخــــــاصــــــة، كـــــــــان مـــحـــمـــلًا 
بالمعاناة والظلم، لكن ما أسرّوه في 
الشركة  هـــذه  إدارة  خشية  نفوسهم 
أو تـــــلـــــك، هــــــو لا ريــــــــب أشــــــــد قـــســـوة 
وصـــعـــوبـــة، فــمــا أجـــبـــرهـــم عــلــى الــمــر_ 

كما يقال_ إلا الأمر.

عمال النظافة تحت رحمة الشركات الخاصة!

شركات عدة بأسماء براقة معظمها باللغة الإنجليزية، وجدت طريقها إلى قطاع الخدمات السوري، فمنذ فترة ما قبل الأزمة بدأ الظهور الأول 
لشركات التنظيف التي تتبع لمتعهدين من القطاع الخاص وتقدم خدماتها في المرافق المختلفة، وإن كان نشاطها في بادئ الأمر مقتصراً 

على الجهات الخاصة، فإنها اليوم آخذة في الانتشار، إذ باتت بالنسبة للحكومة طريقاً ممهداً للخصخصة ودعم أصحاب رؤوس الأموال على 
حساب المفقرين، إلى جانب أنها تلقي عن كاهل الحكومة مسؤولية توظيف عمال دائمين لهم حقوقهم في التعويضات والتأمينات والراتب 
التقاعدي، ليتم اختيار التعاقد مع شركات النظافة الخاصة كبديل مجز وأقل تكلفة رغم ما يحمله هذا القرار من تبعات، إذ يترك عشرات الأسر 

تحت رحمة متعهد قد يتخلى عن عماله في أية لحظة ودون أن يقدم لهم أي تعويض مستفيداً من القانون رقم 17 سيء الصيت والمعروف 
بتواطئه العلني مع أرباب العمل.
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المعارضة تعمل لسحب ذرائع النظام
لــدى سؤاله حــول التعقيدات التي ظهرت في 
 : الجولة الثامنة من المفاوضات، أكّد جميل أنًّ
»سبب التعقيدات عملياً، هو الوصول إلى خط 
الـــذي ستبدأ بــعــده مــفــاوضــات حقيقية  النهاية 
تفضي إلى تنفيذ القرار الدولي 2254. وتابع: 
ــيـــدات، ولا أســتــغــرب  ــقـ ــعـ ــتـ »أنــــــا لا أســـتـــغـــرب الـ
رفــع الــســقــوف، ولــكــن كــل هــذا يجب أن نفهمه 
ونــتــفــهــمــه ونــســعــى إلــــى حـــلّـــه. الـــنـــظـــام بــذهــابــه 
ــــازلات  ــنـ ــ ــقــــدم تـ ــيــ إلـــــــى مـــــفـــــاوضـــــات مــــبــــاشــــرة ســ
مؤلمة بالنسبة إليه، ولكن النظام مع الأسف 
يستخدم بعض الأغلاط التي ارتكبت من قبل 
ــــريـــــاض2«،  الـــمـــعـــارضـــة، وخـــاصـــة فـــي بـــيـــان »الـ
ــنـــه، وقـــلـــنـــا: إن بـــعـــض الــنــقــاط  ــــذي حــــذّرنــــا مـ الــ
الــتــي اعــتــرضــنــا عليها ســتُــســتــخــدم كــذريــعــة من 
أجل تأخير الدخول في المفاوضات المباشرة 
وهذه الحقيقة أصبحت واضحة، ونحن بالوفد 
الـــمـــشـــتـــرك نـــنـــاقـــش الـــســـبـــل الــــتــــي يـــمـــكـــنـــنـــا مــن 
خلالها سحب هذه الذريعة، ولمعلوماتكم فقد 
صدر بيان صحفي عن المكتب الإعلامي لهيئة 
أن  تفيد  إيجابية  المعارضة، لهجته  الــتــفــاوض 
وفــد الــمــعــارضــة سيستطيع الــذهــاب بخطوات 
ــــى الأمــــــــام، والآن نــبــحــث خــــطــــوات إيــجــابــيــة  إلـ
أيضاً، في اتجاه سحب الذرائع من يد النظام 

بعدم الذهاب إلى المفاوضات«.  

دي مستورا يتحمل مسؤولية..
حــــول مـــا يــتــعــلــق بــــدي مـــســـتـــورا، ومـــوقـــفـــه من 
المفاوضات في مؤتمره وتحميله النظام سبب 
ما آلت إليه الأمور، قال جميل: »دي مستورا 
كــــان فـــي الــــريــــاض ومــــا جــــرى هـــنـــاك كــلــه كــان 
تــحــت عينيه. لــمــاذا لــم يــقــم بــأيــة خــطــوة وبــأي 
تـــحـــرك وبـــــأي نـــشـــاط لــمــنــع هــــذه الـــذريـــعـــة من 
التسلل إلى البيان الختامي لمؤتمر الرياض؟ 
والآن يقول لنا أن النظام يستخدمها ذريعة، 
دي مستورا يتحمل المسؤولية رقم واحد في 
ما حدث. »الرياض 2« مهم من جهة، وسيء 
من جهة أخــرى، شكّل وفــداً واحــداً للمعارضة، 
ولــكــن هـــذا الـــوفـــد ذهـــب بــبــيــان نــحــن اعــتــرضــنــا 
على قسم منه، وقلنا: أنــه سيُستخدم كذريعة 
وهذا الذي حدث، إذاً دي مستورا لم يبذل أي 
جــهــد بــالــرغــم مــن تــحــذيــرنــا لــه هــنــاك، أن يلعب 
دوره الـــمـــطـــلـــوب كـــمـــشـــرف مــــن قـــبـــل مــجــلــس 
الأمـــن على هــذه العملية. كــان صــامــتــاً متفرجاً 
اتــكــالــيــاً انــتــظــاريــاً. ثــانــيــاً: الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
-لا أريــــد أن أســــيء الـــظـــن- ولــكــن بــالــتــركــيــبــة 
الــتــي قـــام بــهــا مــؤتــمــر الـــريـــاض فــقــدت التحكم 
ــذا الـــمـــؤتـــمـــر،  ــ بـــأحـــســـن الاحــــتــــمــــالات لـــنـــتـــائـــج هــ
الــــخــــارجــــيــــة  أن  الـــــبـــــعـــــض:  لـــــــي  ــــول  ــقــ ــ يــ والآن 
الــســعــوديــة غير راضــيــة تــمــامــاً عــن هــذا البيان، 
ولــكــن الــــذي صــنــع هـــذا الــمــؤتــمــر لــيــس أنـــا ولا 
أنـــت، الـــذي صــنــع هـــذا الــمــؤتــمــر أنـــاس آخـــرون 
هم يتحملون مسؤولية مخرجاته. ثالثاً: وفد 
المعارضة كان يتمتع بلغة شعبوية ثورجية لا 
علاقة لها بالواقع، كل هذه الأمــور معاً أعطت 
الــنــظــام الــحــجــة لــيــقــول مــا يــقــول، يــجــب سحب 
الذريعة«.. »أنا تنبأت بموقف بشار الجعفري 
عندما كان مؤتمر الرياض جارياً، وقلت لهم: 
حذارِ من هذا الموقف لأنكم ستعطون النظام 
حجة شرعية من أجل تأخير بدء المفاوضات، 

لــذلــك نــحــن أعطينا الــنــظــام الــذريــعــة، وتعرفين 
مـــا مــعــنــى الـــذريـــعـــة، الـــذريـــعـــة تــعــنــي ســبــبــاً غير 

حقيقي«.

بيان المكتب الإعلامي نصف خطوة..
فــي رده عــلــى ســـؤال حـــول مــوقــف الــنــظــام لو 
أن شــــرط الــرحــيــل الــمــســبــق لـــم يــــرد فـــي بــيــان 
الــريــاض، أكّـــد جميل: »فــي السياسة لا يوجد 
كلمة لــو، على الأقــل كنا أسقطنا ذريــعــة، وكنا 
انـــتـــظـــرنـــا ذرائـــــــــع أخــــــــرى إذا كــــانــــت ســتــظــهــر. 
ــــى، ولا  الآن نــحــن واقـــفـــون عــنــد الــذريــعــة الأولـ
نستطيع أن نزيحها مــع أنــه دعيني أقـــول لك 
الــحــقــيــقــة: أن وفـــدنـــا الــمــشــتــرك مـــن الــمــنــصــات 
الــــثــــلاث أصــــــدر أول الـــبـــارحـــة اســـتـــشـــعـــاراً مــنــه 
المكتب الإعــلامــي،  بــيــانــاً صحفياً عبر  بالخطر 
ــا، وأنــــــا الـــيـــوم  ــاهــ لــهــجــتــه إيـــجـــابـــيـــة ونـــحـــن أيــــدنــ
تــحــدثــت مـــع الـــزمـــلاء فـــي الـــوفـــد، أنــــه يــجــب أن 
نــقــوم بــخــطــوة، لـــم يــعــجــب الــنــظــام لأنـــه مكتب 
إعلامي، وليس بياناً باسم الوفد ولكن عندما 
يأخذ الوفد موقفاً واضحاً وصريحاً سيسقط 
الذريعة، كانت البيان نصف خطوة، المطلوب 
ــقـــــاط هـــذه  ــ ــبــــر وأجـــــــــرأ مـــــن أجــــــل إسـ خــــطــــوة أكــ
ــة، بـــانـــتـــظـــار ذرائـــــــــع أخــــــــرى إذا كـــانـــت  ــ ــعـ ــ ــــذريـ الـ
موجودة كي نحلها واحدة واحدة، وأنا أتفهم 
مــوقــف الــنــظــام بــمــوضــوع الــذرائــع لأن النظام 
مضطر أن يقدم تنازلات مؤلمة، ومن هنا هذا 
ــا قـــلـــت: أن هــذا  الاســتــعــصــاء الــــجــــاري، لـــذلـــك أنــ
كله دليل أننا ذاهبون إلى خط النهاية، وخط 
التعقيدات  إحـــدى  تعقيدات وهـــذه  فيه  النهاية 
التي يجب تذليلها، إلى الآن لم نقم بالإجراءات 
الضرورية والشجاعة من  الكافية والخطوات 
أجل تذليلها، أنا أرى الآن هناك تفكيراً جدي 
للقيام بخطوات جريئة باتجاه تذليل العقبات 

كلها وسحب الذرائع من النظام«.

 المعارضة تنتقل
 إلى مواقف أكثر واقعية

فــي تعليقه على مسألة عــدم إبـــداء الــنــظــام أية 

جميل: ذاهبون إلى خط النهاية... ولا نستغرب التعقيدات
أجرت قناة »العربية/الحدث« يوم 

الخميس 2017/12/14، حواراً مع رئيس 
منصة موسكو للمعارضة السورية، 

وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري 
جميل، للحديث حول موقف المنصة من 

نتائج الجولة الثامنة في المفاوضات 
السورية في جنيف.

إيــجــابــيــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــمـــعـــارضـــة، أوضـــح 
ــلـــة؟.. نــحــن  ــا الـــمـــشـــكـ ــدِ، مــ ــبــ جـــمـــيـــل: »وإن لــــم يــ
مــــنــــصــــوص عـــلـــيـــنـــا بـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، أنــــا 
ــــى الـــنـــظـــام، الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــي أن  لا أنـــتـــظـــر رضـ
أوفــر الأجـــواء التي لا تسمح بإعطائه الحجة 
والــذريــعــة مــن أجــل تعطيل الــمــفــاوضــات، ولكن 
الــمــشــكــلــة والــمــضــحــك الــمــبــكــي فـــي هــــذا الــوضــع 
ــــذي يــعــطــي الــنــظــام  ــــد الـــمـــعـــارضـــة هــــو الــ أن وفـ

الذرائع«.
وفــي توضيح مــا قاله حــول التوجه الإيجابي 
عند وفد المعارضة، بيّن جميل: »يجري نقاش 
ــــم نـــصـــل حـــتـــى الآن إلـــى  حـــــول الــــمــــوضــــوع، ولـ
صيغ نهائية ولكن فترة الجولة هــذه سمحت 
لــفــصــائــل الــمــعــارضــة الـــمـــوجـــودة فـــي الـــوفـــد أن 
الــبــعــض أكــثــر فــأكــثــر، وأن تنتقل  تفهم بعضها 
شيئاً فشيئاً إلــى مــواقــف أكــثــر واقــعــيــة، ونأمل 
أن الأيـــام القادمة ستشهد تــطــورات هامة في 

هذا الاتجاه«.
وأضــاف »يلزمها وقــت أكثر ومــشــاورات أكثر 
لا يــوجــد وقــت الآن والآن الــنــاس كلهم تحت 
ضغط الفعل، ورد الفعل يلزمها بعض الهدوء 
يــومــان ثــلاثــة، وأعــتــقــد أنــنــا سنصل إلـــى نتائج 

إيجابية«
وحول الانتقادات التي وجهت لدي مستورا، 
قــــال جــمــيــل: »دي مــســتــورا وســـيـــط، ومــصــيــر 
ــــراف  الـــوســـطـــاء أن يــتــلــقــوا انـــتـــقـــادات مـــن الأطـ
جميعهم، ولكن أنا قلت انتقاداً هاماً جداً، وهو 
ــــريـــــاض2،  لما  أنــــه لـــو أحـــســـن الــتــصــرف فـــي الـ
كــنــا وصــلــنــا إلـــى هــنــا، الآن هــو ينتقد الجميع، 
ولــكــن مــا يــجــري الــيــوم ســاهــم بشكل مقصود 
أو غير مقصود بصنعه وأنــا أقــول ذلك بشكل 
موضوعي وليس قصدي الانتقاص منه ومن 

دوره«.

»سوتشي« فكرة قيد الدراسة
وفيما يخص »سوتشي«، أكّد جميل: »ليس 
لـــدي أيـــة مــعــلــومــات، وإلـــى الآن لــم يــتــلــقّ أحــد 
أيــة دعــوة رسمية، وليس هناك أي وضــوح 

حسب التصريحات الرسمية الروسية لا عن 
الـــمـــكـــان، ولا عـــن الــــزمــــان، هــــذا الـــمـــوضـــوع ما 
زال فــكــرة قــيــد الــــدراســــة ولــيــس هــنــاك شــيء 
ــــاس يـــقـــومـــون بــضــربــات  ــنـــاك أنـ مـــلـــمـــوس، وهـ
استباقية من »بعبع« سوتشي لا أعرف لماذا 
هـــم مــتــخــوفــون مــــنــــه«... »لـــيـــس لــــدي مــوقــف 
مــن مــؤتــمــر »ســوتــشــي« لأنـــه إلـــى الآن ليس 
لــدي شــيء ملموس، ونحن نعمل بالسياسة 
ــــف الـــمـــلـــمـــوســـة ولـــيـــس  ــــواقـ ــمـ ــ ــلــــى أســـــــــاس الـ عــ
عــلــى أســــاس مـــواقـــف افــتــراضــيــة واحــتــمــالات 

افتراضية«.
ــــه عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول احـــتـــمـــال  وفــــــي جــــــــواب لـ
وجـــود جــولــة قــريــبــة، أكـــدّ جميل أنّ: »الأمـــور 
ذاهــبــة إلــى حــل سياسي، وجنيف قــدر لا مفر 
مـــنـــه، هـــو الـــمـــكـــان الـــوحـــيـــد فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
مــن أجـــل تنفيذ الـــقـــرار الـــدولـــي 2254، الــطــرق 
ــيـــف ســــــــواء ذهــــبــــنــــا إلــــى  ــنـ ــا تــــــــؤدي إلـــــــى جـ ــهـ ــلـ كـ
»سوتشي« أم لم نذهب، وأستانا تــؤدي إلى 
جنيف لذلك جنيف قدر لا راد له، أحياناً يلزمه 
إنعاش وتقوية بمسارات إضافية وهذا ممكن 
أن يحصل ولا أعتقد أن هناك مانعاً من ذلك«.

السوريون خصوم سياسيون... لا أعداء
ــة، أوضــــــــح جــمــيــل:  ــارضــ ــعــ ــمــ حــــــول نــــشــــاطــــات الــ
النقاشات والاجــتــمــاعــات، وشهدنا في  »نتابع 
الفترة الأخيرة ليس فقط كسر للجليد، وإنما 
ذوبان للجليد بين أطراف المعارضة السورية. 
أصبحنا أكثر انفتاحاً على بعضناً البعض رغم 
الـــخـــلافـــات الــــمــــوجــــودة ومـــــا زالــــــت مــــوجــــودة، 
ــا عــــلــــى الأقــــــــــل نــــســــمــــع بــعــضــنــا  ــنــ ــبــــحــ ولـــــكـــــن أصــ
ــبـــعـــض، وأريـــــــد أن أقــــــول كــلــمــة أخــــيــــرة، أنــنــا  الـ
وصلنا إلى نتيجة محصلة وهي أن السوريين 
ــــع بــــعــــضــــهــــم كـــخـــصـــوم  ــ يـــــجـــــب أن يــــتــــعــــامــــلــــوا مـ
سياسيين، وليس كأعداء، الأعداء هم الإرهاب 
الــمــوصــوف دولــيــاً والــعــدو الإســرائــيــلــي، كــل ما 
عدا ذلك هو خصومة سياسية يجب أن نحسن 
التعامل فيها، وأن نتعامل مــع بعضنا البعض 

على هذا الأساس«.

السوريين يجب 
أن يتعاملوا مع 

بعضهم كخصوم 
سياسيين وليس 

كأعداء الأعداء هم 
الإرهاب الموصوف 

دولياً والعدو 
الإسرائيلي
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ملف )سورية 2017«

الوفد الواحد تقدمٌ في مسار جنيف
حــــول مـــا حــقــقــتــه الـــجـــولـــة الــثــامــنــة مـــن جــنــيــف، 
أوضـــــح عــضــو وفــــد الـــمـــعـــارضـــة الـــمـــفـــاوض في 
جــنــيــف، مــهــنــد دلــيــقــان فـــي 2017/12/14: » لا 
الــقــول أن شــيــئــاً فعلياً قــد تحقق من  نستطيع 
هــــذه الـــجـــولـــة كــمــحــصــلــة نــهــائــيــة، ولـــكـــن هــنــالــك 
بعض التقدم الذي جرى على الأقل في مسألة 
تشكيل وفــد واحـــد للمعارضة، وزيــــادة درجــة 
ــــد: ولــــكــــن غــايــتــنــا  ــــوفــ الانــــســــجــــام ضـــمـــن هــــــذا الــ
ــــى الـــمـــفـــاوضـــات  ــــي: الــــوصــــول إلـ فــــي الـــنـــهـــايـــة هـ
الــمــبــاشــرة، وهــــذا مـــا لـــم نــصــل إلــيــه حــتــى هــذه 
الــلــحــظــة. وتـــابـــع: »فــــي الــحــقــيــقــة مـــا جــــرى هو 
التذرع في مسألة الشروط المسبقة والتذرع 
فــي بــيــان الــريــاض. نحن قلنا منذ الــبــدايــة: إن 
الــنــظــام ســيــتــذرع فـــي هــــذه الــمــســألــة ولــأســف 
ــــد الــمــعــارضــة  ــــم أن وفـ ــنـــه، رغـ جـــــرى مــــا قــلــنــا عـ
حــــــــــــاول أن يــــســــيــــر خــــــطــــــوة إلـــــــــى الأمــــــــــــــام مـــن 
خــــلال الــتــصــريــح الــصــحــفــي لــلــمــكــتــب الإعـــلامـــي 
للوفد الــتــفــاوضــي قبل يــومــيــن، إن ذكــرتــم ذلك 
ــاً أن الــوفــد  الـــتـــصـــريـــح، كــــان الــتــصــريــح واضــــحــ
مــوجــود للنقاش على أســاس مرجعية 2254 
ودون أيـــــــةِ شـــــــروط مــســبــقــة ودعـــــونـــــا الـــوفـــد 
الــحــكــومــي لـــلانـــخـــراط فـــي عــمــلــيــة الــمــفــاوضــات 

المباشرة على هذا الأساس«.

التنازلات للشعب السوري فقط..
ــيـــس وفـــد  ــــي الــتــعــلــيــق عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات رئـ وفـ
ــــول الاتـــهـــامـــات  الـــحـــكـــومـــة بـــشـــار الـــجـــعـــفـــري حـ
ــان: »فــــي  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ الــــمــــوجــــهــــة لــــلــــمــــعــــارضــــة، أكّــــــــــد دلــ
الحقيقة إن هـــذا الــنــوع مــن الــتــصــريــحــات غير 
ــاً، فــي الــنــهــايــة ســنــصــل إلـــى طــاولــة  مــفــيــد إطـــلاقـ
مفاوضات مباشرة، وهــذه اللغة هي لغة غير 
جــيــدة، وفــي النهاية نحن جميعنا ســوريــون، 
ــيـــن يــنــبــغــي أن تــكــون  والــــعــــلاقــــة بـــيـــن الـــســـوريـ

ــيـــســـوا أعــــــــداء، وبــالــتــالــي  عـــلاقـــة ســيــاســيــيــن ولـ
هذا الكلام بالضد من الحل السياسي وهو لا 
يرتقي إلى الضرورة الملحة التي نحن أمامها 
الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية، التي نحن فيها، 
والدخول إلى عملية التغير الجذري المطلوبة 
والمستحقة منذ زمن بعيد. في الأحــوال كلها 
مــا جـــرى حــتــى الآن هــو أن مــســألــة الــشــروط 
الــمــســبــقــة مـــا زال الـــتـــذرع قــائــمــاً فــيــهــا لأنــهــا لم 
تحل حتى النهاية، نحن نعمل على سد الذرائع 
ــــة حــيــث  ــالـ ــ ــــحـ ــنــــصــــل إلـــــــى هـــــــذه الـ جـــمـــيـــعـــهـــا وســ
سنسد الــذرائــع كلها ونــذهــب إلــى المفاوضات 
الــمــبــاشــرة، ونتفهم أن فــي الــطــرف الحكومي 
يــوجــد مـــن لا يــريــد الـــدخـــول فـــي الــمــفــاوضــات 
المباشرة، لأنكم كما تعلمون بمجرد الدخول 
فــي الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة سنصل إلـــى حالة 
ــــازلات مــؤلــمــة  ــنــ ــ يــــكــــون فـــيـــهـــا هـــنـــالـــك تـــقـــديـــم تــ
بطبيعة الحال، تنازلات من الأطراف جميعها، 
وهــذه الــتــنــازلات المقصود فيها تــنــازلات عن 
التصورات الأولية التي كانت موجودة لدى 
الأطـــــراف كــلــهــا، ولــكــن مــا يهمنا فــعــلًا هـــو: أن 
الــــتــــنــــازلات الــــتــــي ســـتـــقـــدم مــــن الـــجـــمـــيـــع ضــمــن 
الــمــفــاوضــات عــلــى أســــاس مــبــدأ الـــتـــوافـــق، هي 
تــنــازلات لمصلحة الشعب الــســوري، وليست 
تــنــازلات من المعارضة للنظام أو من النظام 

للمعارضة«.

المطلوب ليس تسجيل النقاط
وتابع دليقان: »دي مستورا يتحمل مسؤولية 
أساسية عما جرى في هذه الجولة، لأنه كان 
مــــوجــــوداً فـــي اجـــتـــمـــاع الــــريــــاض، ولــــم يــتــدخــل 
فــي منع وضــع الــشــروط المسبقة ضمن بيان 
الــــريــــاض، ولـــذلـــك لا يــحــق لـــه كـــثـــيـــراً أن يعلق 
عــلــى هـــذا الــطــرف أو ذاك بــهــذا الــمــعــنــى، ولكن 
فــي جميع الأحــــوال بما يتعلق فــي التوقعات، 

منصة موسكو: غايتنا الوصول إلى المفاوضات المباشرة

أجرى أعضاء منصة موسكو للمعارضة السورية، وأعضاء وفد المعارضة المفاوض إلى جنيف، لقاءات إعلامية عدة 
خلال الأسبوع الفائت، وذلك للحديث حول المعطيات الجديدة فيما يخص الجولة الثامنة من جنيف، والحل السياسي 

للأزمة السورية. فيما يلي، نقدم أبرز الأفكار والردود التي حملتها تلك اللقاءات.. 

والضغوطات، أعتقد أن الضغوطات ستمارس 
على الجميع للوصول إلــى طروحات عقلانية 
وواقعية تسمح للخروج الحقيقي من الأزمــة 
الــــســــوريــــة«... »الــمــطــلــوب الأن لــيــس تسجيل 
الــنــقــاط مــن طــرف على آخـــر، وإنــمــا المطلوب 
أن يجرىَ الضغط على الجميع للوصول إلى 
الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة. هــنــالــك مـــن يــفــكــر في 
عــقــلــيــة ضــيــقــة فـــي تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات جــزئــيــة، 
هــا هنا تــقــدم هــذا الــطــرف وكـــان أكــثــر إيجابية 
وها هنا تراجع طــرفٌ أخــر، ليس همنا. همنا 
الــحــقــيــقــي هــــو: لــيــس تــســجــيــل الــنــقــاط بـــل حل 
الأزمـــة بشكلٍ فعلي، والــذهــاب إلــى مفاوضات 

مباشرة«.
القول بـ»فشل جنيف« بث للروح السوداوية..
وبالرد على سؤال حول »هل فشل جنيف؟« 
أوضـــــح عــضــو وفــــد الــمــعــارضــة الـــمـــفـــاوض إلــى 
لــقــاء على قناة  جنيف، ســامــي بيتنجانة، عبر 
»الــعــربــيــة/الــحــدث«: »أنــا ضــد هــذه الكلمة التي 
تُــــــــــردد دائــــــمــــــاً عــــلــــى الإعــــــــــلام »فــــشــــل جـــنـــيـــف.. 
ـــــي الـــــذي  ــــلامـ ــيــــف«، هــــــذا الــــضــــخ الإعــ ــنــ فـــشـــل جــ
يبث الــروح السوداوية في هذه المفاوضات، 
بالطبع الــمــفــاوضــات دائــمــاً صعبة وبالطبع ما 
يــحــصــل لـــن يــنــتــهــي بــيــوم ولــيــلــة، عــلــى العكس 
هنالك تقدم حصل، الــيــوم وفــد المعارضة هو 
ــــد، وبــالــطــبــع هـــو غــيــر مـــوحـــد، هنالك  وفـــد واحـ
رؤى متباينة، ولكن اليوم نتناقش ونتحاور 
ــاً وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن الـــمـــشـــتـــركـــات وهـــنـــاك  ــعـ مـ
عــــدد مـــن الـــخـــلافـــات، ولــكــنــنــا عــلــى الأقـــــل نحن 
نـــلـــتـــقـــي مـــــع الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى أنــــنــــا نــــريــــد تــطــبــيــق 
القرار 2254 الذي هو حل للمشكلة السورية، 
وهو ما سيؤمن البيئة الآمنة وهو ما سيعيد 
المهجرين. هناك لأسف تــيــارات متشددة ما 
ــــت فــــي الـــمـــعـــارضـــة، وهــــنــــاك مـــخـــربـــون كــثــر  زالــ
وهــنــاك جــهــات تــدعــم بــاتــجــاه الــتــخــريــب، وهــذا 
ــيــــوم، بـــصـــراحـــة نــحــن حــذرنــا  مـــا نـــدفـــع ثــمــنــه الــ
كثيراً فــي منصة موسكو وقلنا: أنــه يجب ألا 
ــــطــــرح أي شـــــرط مــســبــق قـــبـــل الـــمـــفـــاوضـــات،  يُ
وإلا ستُنسف المفاوضات، ولكن أصر البعض 

عــلــى الــــشــــروط الــمــســبــقــة وعـــلـــى الــتــصــريــحــات 
الاستفزازية«.

وبــخــصــوص الــتــقــدم فـــي الــمــبــاحــثــات مـــع وفــد 
الــنــظــام، تــابــع بيتنجانة: »لــأســف هــذا الشيء 
لم يحصل، وليس هناك تقدم في المحادثات 
مــع وفـــد الــنــظــام، لــكــن هــنــاك تــقــدمــات حصلت، 
ــا حــصــل فـــي هــــذه الـــجـــولـــة قـــد يـــكـــون خطة  ومــ
للجولة القادمة لتكون أفضل.. لم تحصل الآن 
ــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة بــســبــب أن هـــنـــاك ذرائــــع  مـ
أخـــذهـــا الـــنـــظـــام مــمــا حــصــل مـــن قــبــل فـــي بــيــان 

الرياض2«.

 تمثيل 
»قوات سورية الديمقراطية« هام

وفيما يتعلق بتمثيل قوات سورية الديمقراطية، 
ــــارضـــــة  ــــعـ ــــمـ بــــيــــنــــت الـــــمـــــســـــتـــــشـــــارة لــــــــــدى وفــــــــــد الـ
ــــاوض فــــــي جــــنــــيــــف، عــــــــــروب الــــمــــصــــري:  ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
»نحن نتمنى أن يزداد التمثيل لقوات سورية 
الديمقراطية ولأطراف الكردية جميعها داخل 
الــمــعــارضــة وداخـــــل الــنــظــام كـــذلـــك، ونــعــتــقــد أنــه 
يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك زيــــــادة لــنــســب الــتــمــثــيــل 
في المرحلة القادمة«. وتابعت: »إشراك طرف 
عــســكــري فـــي جــنــيــف لــيــس شــيــئــاً جــــديــــداً، لأنــه 

سلفاً توجد أطراف عسكرية«.

رؤية منصة موسكو واضحة..
ــــور  ــ ــتـ ــ ــ ــــدسـ ــ وحــــــــــــــــول الـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــاورات بــــــــشــــــــأن الـ
ــابـــات، بـــيّـــن الــعــضــو الــمــســتــشــار لــدى  ــتـــخـ والانـ
وفــد المعارضة الــمــفــاوض فهد حسن: »نحن 
كــوفــد شكلنا لــجــان ونــقــدم أوراقــــاً ودراســـات، 
ونــقــدم رؤيــتــنــا فــي هـــذه الــمــواضــيــع ونضعها 
ــفــــريــــق الــــدولــــي،  ــــدي دي مــــســــتــــورا والــ ــيـــن يــ بـ
ــــن هـــذا  ــــد الـــحـــكـــومـــي مـ ــــوفـ ونـــنـــتـــظـــر مــــوقــــف الـ
الموضوع. نحن جاهزون لكل شيء، رؤيتنا 
ـــ2254 كحد أدنــى  وقــراراتــنــا واضــحــة، جئنا بــ
بالنسبة لنا كمنصة موسكو لنذهب إلى الحل 
السياسي عبر المفاوضات المباشرة مع وفد 

الحكومة«.

دي مستورا يتحمل 
مسؤولية أساسية 

عما جرى في 
هذه الجولة لأنه 

كان موجوداً في 
اجتماع الرياض 
ولم يتدخل في 

منع وضع الشروط 
المسبقة
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ملف )سورية 2017«

أبــلــغــت الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة وفــــــــد الــــمــــعــــارضــــة 
السورية في 2017/11/28 بأن وفد الحكومة 
السورية سيصل غداً للمشاركة في الجولة.

ــةً حــــول الــعــمــلــيــة  ــاطــ قــــدم دي مـــســـتـــورا إحــ
إلى ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية 
ــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن فــــــي  جـــنـــيـــف بـــتـــاريـــخ  فـ

.2017/11/28
فـــي 2017/11/28 سفر  ــالـــة ســـانـــا  أكـــدت وكـ
الوفد الحكومي في اليوم التالي إلى جنيف، 
بــرئــاســة مــنــدوب ســوريــة الـــدائـــم لـــدى الأمــم 

المتحدة بشار الجعفري.

التقى دي مستورا جزءاً من وفد المعارضة 
الــــســــوريــــة فــــي مـــقـــر إقـــامـــتـــه فــــي جـــنـــيـــف فــي 

2017/11/28 عند الساعة الثانية ظهراً.
ــــى مــقــر  ــد الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة إلـ ــ وصـــل وفـ
الأمــم المتحدة فــي جنيف فــي 2017/11/28 
ــة الـــخـــامـــســـة مـــــســـــاءً لــلــقــاء  ــاعــ فـــــي تــــمــــام الــــســ

بالمبعوث الدولي دي مستورا وفريقه.
أعــلــن عــضــو مــنــصــة مـــوســـكـــو، وعـــضـــو وفــد 
ــقــــان فــي  ــيــ ــــاوض، مـــهـــنـــد دلــ ــفـ ــ ــمـ ــ الــــمــــعــــارضــــة الـ
مساء الثلاثاء 2017/11/28: »ما قلناه حول 

الشروط المسبقة حدث«

خط زمني: الجولة الثامنة لجنيف
بدأت يوم الثلاثاء 2017/11/28، أعمال الجولة الثامنة من المحادثات السورية السورية في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، وللمرة الأولى، شاركت المعارضة السورية بوفدٍ واحدٍ في هذه الجولة. نعرض فيما 

يلي الخط الزمني لأبرز الأحداث في هذه الجولة...

وصل الوفد الحكومي إلى مدينة جنيف في 2017/11/29 للمشاركة في الجولة، بتأخير يوم 
عن الموعد المحدد.

التقى المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا بالوفد الحكومي في جنيف في تمام الساعة 
السادسة مساءً 2017/11/29.

التقت مجموعة منصة موسكو في وفد المعارضة السورية بالمبعوث الروسي والألماني 
والإيطالي في 2017/11/29

عقد وفد المعارضة السورية والوفد الحكومي السوري في 2017/11/30 جلسة مباحثات منفصلة مع الفريق الدولي في 
مبنى الأمم المتحدة بجنيف.

مدّد دي مستورا المحادثات السورية حتى 15 كانون أول في 2017/11/30.
وصل الوفد الحكومي إلى مبنى الأمم المتحدة لعقد لقاء ثالث مع دي مستورا في 2017/12/1، وتلى ذلك مؤتمر صحفي 

لرئيس الوفد بشار الجعفري.
صرّح عضو منصة موسكو، مهند دليقان في 2017/12/1 وجود تقدمٍ نسبيٍ في هذه الجولة، وأعقب ذلك تصريح لرئيس 

منصة موسكو الدكتور قدري جميل يؤكد فيه »الاقتراب من خط النهاية«.

أعلن عضو منصة مــوســكــو، وعــضــو الــوفــد الــمــفــاوض، مهند 
دليقان، في 2017/12/5 استمرار الوفد المعارض في الجولة 
حتى الــنــهــايــة، رغــم تــأخــر الــوفــد الحكومي للمرة الثانية عن 

الجولة.
وصل الــوفــد الحكومي إلــى جنيف فــي 2017/12/10 لمتابعة 
الــمــشــاركــة فــي أعــمــال الــجــولــة الــثــامــنــة مــن مــفــاوضــات جنيف 
بتأخير خمسة أيام عن توقيت بدء الشوط الثاني من الجولة 

بتاريخ 2017/12/5.
ــة الـــجـــعـــفـــري جــلــســة  عــقــد وفــــــد الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بــــرئــــاســ
محادثات مع دي مستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف 

بتاريخ 2017/12/11.
التقى وفد المعارضة السورية بالمبعوث الدولي وفريقه في 

تمام الساعة الرابعة ظهراً من يوم الاثنين 2017/12/11.

التقى دي مستورا بالوفد الحكومي في مقر الأمــم المتحدة 
في جنيف في 2017/12/12.

عقد دي مستورا يوم الأربعاء 2017/12/13 لقائين مع وفد 
الحكومة السورية ووفد المعارضة السورية، وتلا ذلك مؤتمر 

صحفي للمبعوث الدولي أعلن فيه ختام الجولة الثامنة.
أكّد عضو منصة موسكو، مهند دليقان في 2017/12/13 بأن 
التنازلات التي يجب أن تقدم من الجميع في المفاوضات هي 

تنازلات للشعب السوري.
ــــدري جــمــيــل، في  صـــرّح رئـــيـــس مــنــصــة مـــوســـكـــو، الـــدكـــتـــور قـ
الــتــي ظــهــرت سببها »الــوصــول  التعقيدات  بــأن   2017/12/13

إلى خط النهاية«.

◀

◀

◀

◀
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شؤون محلية

ǧǧاسماعيلǧعاصي

ــــرار إلـــــى أن الـــلائـــحـــة تــضــمــنــت  ــقـ ــ لـــقـــد أشــــــار الـ
تــخــفــيــض 1550 صــنــفــاً مـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة، 
بــنــســبــة تـــراوحـــت مـــا بــيــن 10 و40 % حسب 
ــاً مــن  ــفــ ــنــ ــنـــــف الــــــمــــــادة و836 صــ ــ ــيــــة وصـ نــــوعــ
ــــات، بـــنـــســـبـــة تــــــتــــــراوح مــا  ــــاضـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــبــــســــة والـ الألــ
بــيــن 10 و50 % و3269 صــنــفــاً مــن الأدوات 
التحويلية  الــمــواد  مــن  المنزلية و289 صنفاً 
و988 صنفاً من الأدوات الكهربائية، بنسبة 
15 % و1204 أصــنــاف مــن المنظفات، بنسبة 

.% 25

مسؤولية السورية للتجارة أولًا
ربــمــا لــنــا الــحــق بــالــتــوقــف عــنــد مــصــدر الــلائــحــة 
ــلـــتـــجـــارة،  ــا الــــســــوريــــة لـ ــهــ ــــي أعــــدتــ ــتـ ــ نـــفـــســـهـــا، والـ
الــــــــمــــــــعــــــــروف أن الأصــــــــــنــــــــــاف والـــــــــمـــــــــواد  فــــــمــــــن 
والــســلــع الــتــي تــتــعــامــل بــهــا الــســوريــة لــلــتــجــارة، 
مصدرها الرئيس هــم: الــمــوردون مــن التجار 
ــــؤلاء  والــــمــــســــتــــورديــــن، ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن هـ
ــاً لــمــصــالــحــهــم،  ــ ــقـ ــ ــــع الـــمـــؤســـســـة وفـ ــلـــوا مـ ــامـ ــتـــعـ يـ
ووفـــقـــاً لــنــســب وهـــوامـــش الــعــمــولــة الــمــمــنــوحــة 
لــلــمــؤســســة، الـــتـــي تـــؤمـــن لـــهـــم مــــعــــدلات الـــربـــح 

بالإضافة إلى تصريف بضائعهم.
ــــك: هــل  ــــذي يـــطـــرح نــفــســه بـــعـــد ذلــ والـــــســـــؤال الــ
ــيـــق مــع  ــنـــسـ ــتـ ــتــــجــــارة اعــــتــــمــــدت الـ ــلــ الـــــســـــوريـــــة لــ
ــلـــع  ــلــــى الأصــــــنــــــاف والـــسـ هــــــــؤلاء الـــــمـــــورديـــــن عــ
الـــتـــي يــتــعــامــلــون بــهــا ويــــوردونــــهــــا لــهــا ونــســب 

بها؟  التي سيلتزمون  التخفيضات  وهوامش 
أم أن الــســوريــة لــلــتــجــارة قــامــت بــهــذه المهمة 

بمعزل عنهم؟
ـــ 8  بــاعــتــبــار أن الــمــواطــن ســـوف يــبــحــث عـــن الـ
آلاف ســلــعــة الــمــعــلــن عــــن تــخــفــيــض أســـعـــارهـــا، 
وفــقــاً للنسب أعـــلاه لـــدى صـــالات ومــنــافــذ بيع 
السورية للتجارة أولًا: كونها المصدر والمعد 
لهذه اللائحة، وعلى إثــرهــا سيتم التحقق من 
قبله عن مدى مصداقية التخفيض المعلن من 
عدمه، قبل أن يتوجه للسوق باحثاً عن هذه 

التخفيضات.
فهل استعدت السورية للتجارة لهذا الاختبار 
مـــن قــبــل الـــمـــواطـــنـــيـــن؟ وهــــل هـــي قــــــادرة على 
تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم من السلع المعلن 
عنها، وفقاً لنسب تخفيض الأسعار المعتمدة 

ǧǧأحمدǧمالك

الرفع بالنسبة أعلاه طبق على تذاكر 
الــســفــر الـــخـــاصـــة بــمــحــافــظــة الــحــســكــة، 
بحيث أصبحت سعر التذكرة 40 ألف 
ليرة من دمشق للقامشلي وبالعكس.

خارج السرب المطلبي!
السورية للطيران عبر رفع أسعارها 
على أبناء محافظة الحسكة لم تغرد 
خــــارج الــســرب المطلبي والــحــكــومــي 
فقط، بل وزادت عليه بالنسبة التي 
اعتمدتها في هــذا الرفع بحيث كانت 
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أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــبـــريـــرات الــتــي 
سيقت رسمياً من قبل المؤسسة فقد 
كــانــت على لــســان مــديــرهــا الـــذي قــال: 
إن الــتــســعــيــرة الــســابــقــة كــانــت بسبب 
عـــدم وجـــود أي طــريــق إلـــى الحسكة 

إلا جــــواً، فــتــم اتــخــاذ قــــرار بتخفيض 
التسعيرة إلــى 20 ألــفــاً، وذلــك حسب 
ــــر إحـــــــدى  ــبـ ــ ــــه عـ ــانـ ــ ــــسـ ــــى لـ ــلـ ــ مـــــــا ورد عـ

الصحف المحلية.
ــــر، بــــــــأن الأســـــعـــــار  ــديــ ــ ــمــ ــ ولــــــــم يــــخــــف الــ
الـــــحـــــالـــــيـــــة ســـــتـــــعـــــود لــــتــــخــــضــــع لــــمــــبــــدأ 
ــــوق تـــذاكـــر  الــــعــــرض والـــطـــلـــب فــــي ســ
الــــســــفــــر بــــيــــن الــــمــــؤســــســــة وشـــــركـــــات 
الـــــــطـــــــيـــــــران الأخـــــــــــــــــرى، بـــــاعـــــتـــــبـــــار أنـــــه 
ــــن قــبــل  ــمــــوجــــب رفـــــــع الــــتــــســــعــــيــــرة مــ بــ
الـــســـوريـــة لــلــطــيــران تـــم إلـــغـــاء تــوحــيــد 

السعر مع بقية الشركات.

مقارنة غير مقنعة
للتكاليف لا  لــم يتطرق  المدير  حديث 
مـــن قــريــب ولا مـــن بــعــيــد، كــمــا درجـــت 
عليه الــعــادة عند القيام برفع الأسعار 
مــن أيـــة جــهــة رســمــيــة أو غــيــر رسمية، 
بـــل اكــتــفــى بــالــقــول: إن طــريــق دمــشــق 
الــقــامــشــلــي أصــبــح مــفــتــوحــاً وبــســعــر 14 
ــــأن الـــمـــقـــارنـــة  ــــ ــ ــيــــرة لــــلــــراكــــب، وكـ ألــــــف لــ
بالتسعيرة بين الطرق البرية والجوية 
الـــذي انطلق منه لتحديد  هــي المعيار 

نسبة رفع سعر تذكرة الطيران.
فـــإذا كــان حــال الــتــذاكــر سابقاً يخضع 
لآليات عمل السوق السوداء، تحكماً 
واســتــغــلالًا طيلة الــســنــوات الماضية، 

فإنه الآن ربما سيخضع للمزيد منه 
عبر إلغاء توحيد السعر، وتــرك ذلك 
لآلــيــات الــعــرض والــطــلــب، والنتيجة: 
أن الــمــواطــن ســيــدفــع ضــريــبــتــيــن بــآن 
معاً، رفع السعر من طرف، وقوانين 
الــســوق مــن طـــرف آخـــر، خــاصــة وأن 
ــتـــي اعـــتـــبـــرهـــا مــديــر  الــــطــــرق الـــبـــريـــة الـ
المؤسسة مسوغاً ومبرراً ليست آمنة 
دائــــمــــاً ومــتــعــبــة وبــــالأخــــص بــالــنــســبــة 

للمرضى والمسنين والنساء.

المواطن خارج التغطية
الــلافــت فــي حــديــث مــديــر الــمــؤســســة: 

ــبــــة تــم  أن رفــــــــع الــــســــعــــر بـــــهـــــذه الــــنــــســ
بـــعـــد مـــوافـــقـــة وزارة الـــنـــقـــل والــلــجــنــة 
الاقــتــصــاديــة، فــبــدلًا مــن أن تـــرد هــذه 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة طـــلـــب الـــســـوريـــة 
لــلــطــيــران إلــيــهــا حـــفـــاظـــاً عــلــى مــصــالــح 
الــمــواطــنــيــن، وتــمــاشــيــاً مـــع إعــلانــاتــهــا 
ــــن الـــنـــيـــة بــتــخــفــيــض  ــاء عـ ــــاحَ مــــســ ــبـ ــ صـ
الأســــــعــــــار، تـــبـــنـــت الاقــــــتــــــراح كـــمـــا هــو 

ووافقت عليه!.
بــــل لــعــلــه كـــــان مــــن الأجـــــــدى لــــــوزارة 
تقوم  أن  الاقتصادية  واللجنة  النقل 
ــراً،  ــ ــ ــعـــديـــل ســــعــــر تـــــذكـــــرة الــــســــفــــر بـ ــتـ بـ
ــــوم بـــتـــخـــفـــيـــضـــهـــا بــمــا  ــقـ ــ وذلـــــــــك بـــــــأن تـ

ــــات الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــانـ ــ ــكـ ــ يــــتــــوافــــق مـــــع إمـ
ويــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم لــلــنــقــل والــســفــر 
بـــمـــعـــزل عــــن أوجــــــه الاســـتـــغـــلال كــلــهــا 
الــقــائــمــة عــلــى مــســتــوى تنقلاتهم بــراً 

أو جواً.
لـــكـــن عـــلـــى مــــا يـــبـــدو أن الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
وخــــاصــــة أصــــحــــاب الــــدخــــل الـــمـــحـــدود 
والــمــفــقــريــن والـــمـــعـــوزيـــن، كـــانـــوا ومــا 
زالــــوا خــــارج أطـــر الــتــبــنــي الــحــكــومــي، 
حــالــهــم كـــحـــال مــطــالــبــهــم ومــصــالــحــهــم، 
وســـيـــبـــقـــون رهـــيـــنـــة الاســـتـــغـــلال جــــواً 
وبــــــــــــــراً وبــــــــــحــــــــــراً، بـــــــل وحــــــتــــــى داخـــــــل 

القبور!.

8 آلاف سلعة بمسؤولية السورية للتجارة؟
أُعلن رسمياً: أن وزير التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك صدّق على لائحة 
تخفيض أسعارٍ لأكثر من 8 آلاف 

سلعة من السلع والمواد الاستهلاكية 
المختلفة، أعدتها السورية للتجارة.

استناداً للوائحها، أم أن أسعارها ستبقى أعلى 
من السوق كما هي حالها الآن؟

هل استعدت الوزارة للمعركة؟
مــــــا مــــــن شــــــك بــــــــأن الإعــــــــــــلان أعــــــــــــلاه، مــــــع عــــدد 
الأصــــنــــاف، ونـــســـب الــتــخــفــيــضــات الــــــــواردة في 
مــتــنــه، يــعــتــبــر مـــن الــحــجــم الــكــبــيــر، ولـــن نستبق 
الأمور حول انعكاسات ما تضمنه في السوق، 
أو مدى الالتزام به من قبل التجار والباعة، كما 
لن نحكم مسبقاً على دور الرقابة التموينية من 
الــحــديــث عــن إمكانية  أجــل تنفيذه، باعتبار أن 
فــــرض نــســب الــتــخــفــيــض فـــي الأســــعــــار الــمــعــلــن 
عنها على الأسواق والتجار والباعة له شجون 
آخـــــر، خـــاصـــة وأن ســـوابـــق تــخــفــيــض الأســـعـــار 
الــتــي تــم الإعـــلان عنها رســمــيــاً لــم تكن مبشرة 

بــالــخــيــر حــتــى تـــاريـــخـــه، الــلــهــم بــاســتــثــنــاء بعض 
التخفيضات المحدودة على بعض السلع.

فهل استعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك لـــلـــتـــصـــدي لــمــهــامــهــا عـــلـــى مــســتــوى 
ضــبــط الـــســـوق والأســــعــــار وفـــقـــاً لإعـــلانـــهـــا، مع 
الجبهات كلها التي من الممكن أن تفتح عليها 
مـــن قــبــل كـــبـــار الـــتـــجـــار والـــمـــســـتـــورديـــن للسلع 
المعلن عن تخفيض أسعارها، دون أن تخسر 
معركتها معهم؟ أم سينطبق المثل القائل: »من 
كــبــر حــجــرو مــا رمـــى« عــلــى الـــــوزارة كــمــا على 

السورية للتجارة!
في الأحوال جميعها، إن أكثر ما يسر المواطن 
هــــو: أن تــنــتــصــر حــمــايــة الــمــســتــهــلــك بــمــعــاركــهــا 
لمصلحته، لــكــن ربــمــا لــيــس بــيــده إلا الانــتــظــار 

لتبيان الخيط الأبيض من الأسود!

الاستغلال براً وجواً وبحراً وفي القبور!
في الوقت الذي يتم الإعلان فيه رسمياً عن النية بتخفيض 

الأسعار، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، ولو 
تصريحاً فقط، بالتوازي مع المطالب اليومية من قبل 

المواطنين من أجل تنفيذ ذلك وتطبيقه على أرض الواقع، 
قامت السورية للطيران برفع أسعار تذاكر السفر لديها 

بنسبة %100.

المواطن سوف 
يبحث عن الـ 8 آلاف 
سلعة المعلن عن 

تخفيض أسعارها 
وفقاً للنسب أعلاه 

لدى صالات ومنافذ 
بيع السورية للتجارة 

أولًا.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيونǧمراسل

تحسنٌ جزئي!
ثــلاثــة أشــهــرٍ مـــرت عــلــى فــك الــحــصــار عــن ديــر 
ــــر داعــــــش فــــي الـــمـــديـــنـــة والـــريـــف  الــــــــزور، ودحــ
الشرقي، ولعل أهم ما تمّ إنجازه بعد ذلك هو: 
توفر المواد الغذائية والخبز تقريباً، وبأسعارٍ 
معقولة مقاربة لأسعارها في بقية المحافظات، 
لــكــن الــجــوع الــمــتــرســخ، مــنــذ ســنــوات الحصار 
الثلاث، وما سبقها أيضاً من سياسات ليبرالية 
وفساد، وتبعات الحرب المستمرة منذ ست 
سنواتٍ ونيّف، أنهكت السوريين كلهم، الذين 
ــافـــظـــات الأخــــــــرى وتـــركـــيـــا  تـــــشـــــردوا فــــي الـــمـــحـ
ــلّ حـــــدبٍ  ــ ــ ــهـــم الـــــمـــــوت مـــــن كـ ــقـ وأوروبــــــــــــــا، يـــلاحـ
وصــــوب، وغــالــبــيــة الــمــواطــنــيــن فــقــدوا مــصــادر 
ــهـــم ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم، وخـــــاصـــــةً أبــــنــــاء الـــريـــف  ــلـ دخـ
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــتــمــدون عــلــى الـــزراعـــة بشقيها 
النباتي والحيواني، ناهيك أن الكثيرين منهم 
فـــقـــدوا مــنــازلــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، وحــتــى أبــنــاءهــم 
ــاةً، ومـــــن بـــقـــي لــــه دخــــلٍ  ــ ــيـ ــ صـــحـــةً وتــعــلــيــمــاً وحـ
مــن المواطنين التهمه غــلاء الأســعــار وجشع 
الـــتـــجـــار، ويــمــكــن اعــتــبــار مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
مــحــافــظــة مــنــكــوبــة.. لــكــن رغـــم ذلـــك كــلــه، بقيت 
جــهــود الحكومة تـــراوح مكانها، بــل وتــوفــرت 
ــاد،  ــ ــــســ ــفــ ــ ــة أكــــــثــــــر لـــــتـــــوســـــع الـــــنـــــهـــــب والــ ــ ــــرصــ ــفــ ــ الــ
ووحشية تجار الأزمة، وأضف إليها استمرار 
عدم توفر الخدمات الضرورية للبقاء على قيد 

الحياة!

فسادٌ ودوائر خدمات بالاسم!
دوائــــر الـــدولـــة الــخــدمــيــة مــا زالـــت تــحــافــظ على 
وجــودهــا الاســمــي فــقــط.. والــفــوضــى والفساد 
يعصف بها، وليس ذلك غريباً، فإذا كان مدراء 
الـــــدوائـــــر غــالــبــيــتــهــم يــقــيــمــون فــــي الــمــحــافــظــات 
الأخــرى، ويطلّون عليها بالمناسبات وحسب 
ــبـــات بــعــض الــمــســؤولــيــن الـــفـــاســـديـــن مثلهم  رغـ
وحماتهم، وحقوق الوطن والمواطنين ضائعة، 
فعلى سبيل المثال: مديرية التربية مضى أكثر 
مــن سنتين ونــصــف عــلــى الــعــدد مــن المعلمين 
ــا الحصول  أمّ المتقاعدين لم تنجز معاملاتهم، 
على وثائق ثبوتية من السجل المدني أو إنجاز 
المعاملات في الدوائر المختلفة، أو الحصول 
عــلــى الــــرواتــــب الــمــســتــحــقــة خــــلال الأزمــــــة فهي 
ضائعة بين المديريات والمحافظة والوزارات، 
وتكلف مبالغ كبيرة في رشوةٍ علنية، وأضف 
إلى ذلك أيضاً ضعف الخدمات الصحية وندرة 

الأطباء، وقلة الأدوية و.. و..!؟

بلا كهرباء والماء بالقطارة.!
مـــا زالـــــت أحـــيـــاء ديــــر الـــــزور الـــتـــي كـــانـــت تحت 

سيطرة الدولة بلا كهرباء، وسبق أن دخل لها 
تــجــار الأمــبــيــرات أثــنــاء فــتــرة الــحــصــار، ووصــل 
سعر الأمبير الواحد 4 آلاف ليرة في الأسبوع 
ــلـــفـــزيـــون  ــيــــر كـــــــــافٍ ســـــــوى لـــتـــشـــغـــيـــل تـ وهـــــــو غــ
ومصباحين لمدة خمس ساعات يومياً، أي 16 
ألــف لــيــرة شــهــريــاً، أي: نصف راتـــب الموظف 
والــعــامــل تــقــريــبــاً، وبــعــد فـــك الــحــصــار انــتــشــرت 
الأمــبــيــرات وانخفضت أسعارها وأصــبــح سعر 
الأمــبــيــر الــواحــد 1500 لــيــرة.. أي: ســتــة آلاف 
ــاً. والــــــــســــــــؤال: كــيــف  ــ ــــريـ ــهـ ــ لــــيــــرة عــــلــــى الأقــــــــل شـ
اســـتـــطـــاع تـــجـــار الأمـــبـــيـــرات إدخــــــال الـــمـــولـــدات 
الكبيرة والحصول على الوقود، ولم تستطع 
الــــحــــكــــومــــة إرســــــــــال مـــــــولـــــــدات، وتــــوزيــــعــــهــــا فــي 
الأحــيــاء مــؤقــتــاً وتــوفــيــر الــكــهــربــاء للمواطنين، 
ولــيــس مجاناً بــل بأسعار معقولة، تخفف من 
أعـــبـــاء الــمــواطــنــيــن ومــعــانــاتــهــم، ألّا يستحقون 
ذلــك، وهم الذين بقوا متمسكين بالوطن رغم 

الويلات التي عانوها كلها.؟
أمــــــــا الــــــمــــــاء فــــالــــحــــصــــول عــــلــــيــــه مــــعــــجــــزة خــــلال 
الـــحـــصـــار، لــكــن لــــآن لـــم تــحــل مــســألــة تــوفــيــره، 
ــيــــن، ولـــــمـــــدة ثـــلاث  فـــهـــو يُـــــضـــــخُ مــــــــرةً كـــــل يــــومــ
ساعات، فالكميات ليست كافية، ودرجة الضخ 
منخفضة فلا يصل إلّا إلى البيوت المنخفضة..

السلاح المنفلت!
ــكــمُ  لا يــمــر يــــوم إلّا تـــحـــدث مــشــكــلــة يـــكـــون الــحُ
ــــن بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر  فـــيـــهـــا لـــلـــســـلاح الـــمـــنـــفـــلـــت مـ
المنضوية تحت أسماء مختلفة، ولا مرجعية 
قـــانـــونـــيـــة لـــهـــا عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، ولا ضــــابــــط لــهــا 
وتــــقــــوم بــمــمــارســاتــهــا عـــلـــنـــاً، فــــي الـــتـــعـــدي عــلــى 
الــمــواطــنــيــن، نــاهــيــك عـــن مـــمـــارســـات مـــا تسمى 
)الأجــــهــــزة الــمــخــتــصــة( وهــيــمــنــتــهــا عــلــى دوائــــر 
الدولة ومفاصلها، ويطالب الأهالي بأن يكون 
السلاح للجيش فقط أو تحت إشرافه، ومنع 
التعدي على المواطنين وكرامتهم، وأن تكون 
مرجعية الدوائر الحكومية هي القانون فقط.!

موجات التعفيش
إذا كــان التنظيم الــفــاشــي داعـــش، قــد استولى 
ســابــقــاً عــلــى بــيــوت الــمــواطــنــيــن الــمــهــجــريــن بما 
ــــإنّ مــوجــات  فــيــهــا واعــتــبــرهــا )غــنــائــم حـــــرب( فـ
الــتــعــفــيــش مــــا زالـــــــت مـــســـتـــمـــرة وعـــلـــنـــاً مــــع كــل 

دير الزور.. ما بعدَ هزيمة الإرهاب.!؟

وعود ومطالب بالعودة والموت

رغم هذه المعاناة كلها لأهالي محافظة دير الزور، ريفاً ومدينة، بقي التعامل معها بالوعود 
فــقــط.. والتغني الإعــلامــي على مبدأ )صــورنــي( وإذا كانت ديــر الـــزور انــتــصــرت، فبفضل 
تضحيات أبناء الوطن من جيشٍ وأهالي، وبدعم القوى الصديقة، واليوم يحاول الكثيرون 
استثمار ذلك، وآخرون يحاولون تشويهه سواء بالتعفيش، أو قوى الفساد والنهب، عبر 
إصدار القرارات الجائرة بحقّ أبناء دير الزور، فعودة أبناء المحافظة إليها هو مطلب لهم 
بعيداً عن أشكال الإلــزام والإجبار، لكن يجب أن تقترن تلك العودة  بتأمين الحد الأدنى 
لــمــقــومــات الــحــيــاة، والأمــــن فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف، وخـــلال هـــذا الأســبــوع اضــطــر البعض 
للعودة إلى المدينة، وذهبوا لتفقد بيوت أسرهم، ومثلًا: في حي العمال، ذهب شابان ما 
أن دخل الأول حتى انفجر به لغم قطع رجليه، ودخل الثاني لإنقاذه، فانفجر به لغمٍ ثانٍ 
وأيضاً تقطعت رجلاه، وهناك عشرات الحالات المشابهة ومنها ما أدت بهم إلى الموت، 
ناهيك عــن إعـــادة استنساخ شخصيات ومجالس عشائرية لتكون أدواتـــاً بيد المهيمنين 
والفاسدين، ولا تحظى بــأي تأييد من المواطنين، وهــذه ستكون لاحقاً معرقلة لتماسك 
المجتمع أو للحل السياسي الحقيقي، وأن يكون الشعب هو صاحب القرار الأول والأخير!

يمكن اعتبار 
محافظة دير الزور 

محافظة منكوبة.. 
لكن رغم ذلك 

كله بقيت جهود 
الحكومة تراوح 

مكانها

دحــر للتنظيم الفاشي وفــي كــل قــريــة، وســوق 
التعفيش العلني تجد فيه كل شيء.

مخيمات ومعسكرات اعتقال
ــتــــحــــت أمــــــاكــــــن لـــــجـــــوء فــــــي حــــيــــي الـــــجـــــورة  ــتــ افــ
ــيـــن الــــهــــاربــــيــــن مـــــن جــــور  ــنـ ــلـــمـــواطـ ــــور لـ ــــصـ ــقـ ــ والـ
وبـــطـــش داعـــــش ومــــن الـــحـــرب وويـــلاتـــهـــا، في 
بعض المدارس، لكنها غير مخدمة بما يناسب 
ــاً، نــــاهــــيــــك عـــــن الازدحــــــــــام  ــ ــتـ ــ ــــؤقـ الــــســــكــــن ولـــــــو مـ
متهمين  بأنهم  معهم،  والــتــعــامــل  فيها،  الكبيرة 

حتى تثبت براءتهم!؟
أمّـــــا فـــي مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء الــمــقــامــة فـــي أطــــراف 
الــــمــــحــــافــــظــــة، وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــســــكــــة، وتـــحـــت 
ــــوات )قــــســــد( فـــهـــي كـــأنـــهـــا مــعــســكــرات  ســـيـــطـــرة قــ
اعتقال جماعي، ورهائن، لا يستطيعون الخروج 
منها إلّا بــدفــع إتــــاوات بــمــئــات الآلاف لــكــل فــرد، 
نــاهــيــك أن قــــوات قــســد تتحكم بــالــمــواد الــغــذائــيــة 
ــــة، وتـــمـــنـــع  ــيــ ــ ــــدولــ ــــن الــــمــــنــــظــــمــــات الــ والإعــــــــانــــــــات مــ

خروجهم لأنها تقبض عليهم مبالغ كبيرة!؟

مشاكل اجتماعية
عــن هيمنة  التي نجمت  الاجتماعية  المشاكل 
داعــش التكفيري السابقة، مــن سبيٍ وزواجٍ 

بــأحــد  ــــرات، ويُــــتــــم  ــــاصـ ــقـ ــ الـ بــــــالإكــــــراه، وزواج 
النساء،  الوالدين أو كليهما، وطــلاق، وترمل 
أو تـــركـــهـــن، حــيــث وصــــل الأمــــــر، أن يـــتـــرك ما 
ــه لــــزمــــيــــلــــه وهــــو  ــ ــتــ ــ ــــد( زوجــ ــاهـ ــ ــــجـ ــمـ ــ يـــســـمـــى )الـ
ــــرب.. وأضــــــــف إلــــــى ذلــــــك خـــطـــف الأطــــفــــال  ــهــ ــ يــ
ــــن(  ــديـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ وتــــحــــويــــلــــهــــم إلـــــــــى مـــــــا يــــســــمــــى )مـ
ــم إلــــــــــى وقــــــــــــــــــودٍ، هــــــــــذه الــــمــــشــــاكــــل  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــــحـ وتـ
الاجــتــمــاعــيــة كــلــهــا، أصــبــحــت ظـــاهـــرة واضــحــة 
وبأعدادٍ كبيرة، وبات بحثها وتخفيف معاناة 
الأهــالــي وخــاصــةً الــنــســاء والأطـــفـــال، ضــرورة 

ملحة اليوم قبل الغد!

بطولاتٍ مجهولة
قـــــــســـــــاوة الـــــمـــــعـــــانـــــاة والـــــــــظـــــــــروف لـــــــم تـــمـــنـــع 
الكثيرين، من محاولة التغلب عليها، بجهودٍ 
فـــرديـــة، أو بــمــجــمــوعــات صــغــيــرة مـــن أبــنــاء 
ـــزور، فــالــعــديــد مــنــهــم مـــن فــتــح منزله  ــ ديـــر الـ
وحـــولـــه إلــــى مـــدرســـة، أو احــتــضــن الأطــفــال 
ــقـــره وحـــاجـــتـــه وجــــوعــــه، أو  ــــم فـ الأيــــتــــام رغـ
قـــدم مــســاعــداتٍ طــبــيــة وعــلاجــيــة، أو ساهم 
ــا يــســتــطــيــع مـــــن وعــــــي بـــــإعـــــادة الـــتـــأهـــيـــل  ــمـ بـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــــؤلاء يــســتــحــقــون الــتــقــديــر 

الفعلي، وليس المنافقين!

على الرغم من مرور ثلاثة أشهرٍ ونيّفٍ 
على دحرِ داعش وفكّ الحصار عن حيي 

الجورة والقصور في 2017/9/5 ومن ثمّ 
دحرها من أحياء المدينة الأخرى والريف 

الشرقي)الشامية( وصولًا إلى المياذين 
والبوكمال، إلّا أنه لم تجر فكفكة كثير 

من الأمور التي تتعلق بمعاناة المواطنين 
والتي تتوفر إمكانات حلها، بل زادت 
عليها معاناة المواطنين الذي هربوا 

إليها من الأحياء الأخرى والريف المحرر، 
والذي أصبح خاوياً تعيث فيه أشباح 

التعفيش على شكل موجات الجراد التي 
التهمت الأخضر واليابس.!
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شؤون محلية

فــمــن مــعــركــة الــشــيــخ جــوبــان إلـــى معركة 
ــنــــشــــاط  الـــــــحـــــــور ضـــــــد الاقـــــــــطـــــــــاع، إلـــــــــى الــ
فــــي الــــقــــرى والأريـــــــــاف أثــــنــــاء انــتــخــابــات 
الـــبـــرلـــمـــان فـــي الــخــمــســيــنــيــات مـــن الــقــرن 
إلــى الاعتقال والسجن، والتي  الماضي، 

لم تزده إلا صلابة وشجاعة في الدفاع 
عن مصالح شعبه ووطنه.

ــــق مــــــن أوائـــــــــــل الـــمـــوقـــعـــيـــن  ــيـ ــ ــــرفـ وكـــــــــان الـ
عــلــى مــيــثــاق شـــرف الشيوعين ومـــن ثم 
انـــضـــوى فـــي صـــفـــوف الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــوحــدة الشيوعين الــســوريــيــن ومـــن ثم 
الــشــعــبــيــة  الإرادة  حــــــزب  فـــــي صــــفــــوف 

حتى آخر لحظة من حياته.
ــــل إضــــافــــة إلـــى  ــــراحـ لـــقـــد تــمــيــز الـــرفـــيـــق الـ
ــيــــة بـــــــالـــــــروح الــــمــــرحــــة  ــالــ ــنــــضــ صــــلابــــتــــه الــ
وموهبة الشعر الشعبي، حيث ترك إرثاً 
ــاً مـــن الــقــصــائــد الــشــعــبــيــة والـــتـــي في  ثـــريـ
معظمها تسجيل حي لكثير من المعارك 

النضالية والإنسانية.
أســـرة تــحــريــر قــاســيــون تــتــقــدم بخالص 
العزاء إلــى أســرة الفقيد وذويــه ورفاقه 

وأصدقائه ومحبيه.

ǧǧابراهيمǧعادل

الـــتـــقـــريـــر الــــــذي تــــداولــــتــــه بـــعـــض وســـائـــل 
الإعــــــــلام مـــــؤخـــــراً، ورد فـــيـــه: أن نــتــائــج 
الــــمــــســــح الـــــجـــــديـــــد لـــتـــقـــيـــيـــم حـــــالـــــة الأمــــــن 
الـــــــغـــــــذائـــــــي لـــــــأســـــــر فــــــــي إحـــــــــــــدى عــــشــــرة 
مــحــافــظــة ســوريــة تظهر تـــطـــوراً إيــجــابــيــاً 
مـــحـــدوداً، حيث بلغت نسبة الأســـر غير 
الآمنة غذائياً في العام الحالي نحو 31,2 
%، مسجلة بذلك انخفاضاً بسيطاً مقارنة 
ــيـــه بــلــغــت  ــام 2015، وفـ ــ بــنــتــائــج مـــســـح عـ
ــيـــن غـــذائـــيـــاً مــــن الأســــر  ــنـ نــســبــة غـــيـــر الآمـ

السورية نحو 33 %.

ليس للنشر!
يــــشــــار إلــــــى أن هـــيـــئـــة تــخــطــيــط الــــدولــــة، 
مـــع الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لـــلإحـــصـــاء، كــانــت 
قـــد تــعــاقــدت لإجـــــراء مــســح تــقــيــيــم الأمـــن 
ــــاون  ــــعـ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــــغـــــــذائـــــــي الأســــــــــــــري وذلــــــــــــك بـ
ـــي، وذلـــــك  ــمـ ــالــ ــعــ مـــــع بــــرنــــامــــج الأغــــــذيــــــة الــ
أنـــهـــى  بـــعـــد أن  ــمــــوز 2017،  تــ فـــــي شـــهـــر 
المكتب الــمــركــزي لــلإحــصــاء الإجــــراءات 
الــتــحــضــيــريــة لـــلـــمـــســـح، وإجـــــــــراء الــــــدورة 
الــتــدريــبــيــة لــلــبــاحــثــيــن الــمــعــنــيــيــن بــالــقــيــام 

بأعمال المسح.
وقــــد أُعـــلـــن: أن الــغــايــة مـــن الــمــســح هــي: 
وضــــــــع مـــــــؤشـــــــرات حــــــــول وضــــــــع الأمــــــن 
الــغــذائــي لــأســرة الــســوريــة، وهـــو تكملة 
للمسح الــذي تــم تنفيذه فــي عــام 2015، 
إضافة إلى تمكين منظمة برنامج الأغذية 
الغذائية  الــمــســاعــدات  العالمي مــن تقدير 
التي تحتاجها الأسر السورية المهجرة 
والنازحة، وقيمة هذه المساعدات للعام 

القادم.
وفي حينه تمت الإشارة إلى: أن نتائج 
ــا ســـوف  ــمــ الـــمـــســـح لــــن يـــتـــم نـــشـــرهـــا، وإنــ
يــتــم الــعــمــل عليها بــيــن الــجــهــات المعنية، 
مع الإشـــارة إلــى أن المسح ليس معنياً 
بـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة لـــــأســـــرة الـــســـوريـــة 

بــالــدرجــة الأولـــى ومــا تحتاجه بــالأرقــام، 
ــــي: الأمـــــن  ــ ــــة الأولــــــــــى لـــلـــمـــســـح هـ ــالـــــدرجـ ــ فـ
الـــغـــذائـــي لــنــاحــيــة كــمــيــتــه ونــوعــيــتــه وهــل 

هو كافٍ لأسرة السورية.

لا تحسن على الواقع الاقتصادي!
ــــه عـــبـــر  ــنـ ــ ــا رشـــــــــح عـ ــ الـــــتـــــقـــــريـــــر، حـــــســـــب مـــ
وســائــل الإعــــلام، أظــهــر أن نسبة الأســر 
المعرضة لفقدان أمنها الغذائي تراجعت 
من نحو 51 % عام 2015 إلى نحو 45,5 
% وفق نتائج المسح الجديد، أما في ما 
يتعلق بالأسر الآمنة غذائياً، فقد زادت 
نسبتها من نحو 16% عــام 2015 لتصل 

إلى 23,3% في العام الحالي.
وبــحــســب مـــا نــقــل عـــن الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
لمسح عــام 2015 عبر وســائــل الإعـــلام، 
فإن العامل الرئيس في هذه المتغيرات 
يعود إلى تحسن الجانب الأمني لبعض 
ــــك نــتــيــجــة  الـــمـــنـــاطـــق، نـــافـــيـــاً أن يـــكـــون ذلـ
تـــحـــســـن الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي، فــالــســلــع 
ــــن عـــام  ــثــــر مـ ــــوم أكــ ــيـ ــ أصـــبـــحـــت مـــتـــاحـــة الـ
2015، لـــكـــن الأســــــر الـــتـــي تــمــلــك الـــقـــدرة 
الـــمـــاديـــة لــلــحــصــول عــلــى هــــذه الــســلــع لا 
تزال نسبتها قليلة، بسبب بقاء الأسعار 

دفن النعامة لرأسها لا يمنع عنها الخطر
بموجب تقرير إحصائي صادر عن المكتب المركزي للإحصاء، 
وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ظهر بأن نسبة كبيرة 

من الأسر تعاني من انعدام أمنها الغذائي، أو تعيش في 
منطقة »الهشاشة« الغذائية.

مــرتــفــعــة لــلــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــســكــان، 
بــالإضــافــة إلــى أن توقيت إجـــراء المسح 
لــعــب دوراً فـــي هــــذه الـــنـــتـــائـــج، فــالــمــســح 
الــحــالــي نُـــفـــذ فـــي الــصــيــف، حــيــث مــوســم 
السابق  المسح  بينما  الخُضَر والفواكه، 
نفذ في فصل الربيع، وكان يفضل إجراء 
الـــمـــســـح بـــالـــتـــوقـــيـــت نـــفـــســـه، لـــكـــن طــبــيــعــة 
الــــظــــروف الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــبـــلاد حــالــت 

دون ذلك.

أرقام مخيفة!
ــــر الـــتـــقـــريـــر، ومـــا  لـــعـــل مــــا يــعــنــيــنــا مــــن أمــ
رشـــــح عـــنـــه عـــبـــر وســــائــــل الإعــــــــلام، عــلــى 
الــــرغــــم مــــن الإعــــــــلان الـــمـــســـبـــق عــــن عـــدم 
نشر نتائجه رسمياً، هو: الوقوف على 
الأرقـــام المسربة منه، والتي تشير إلى 
أن 45,5 % هــي نسبة الأســـر المعرضة 
لـــفـــقـــدان أمـــنـــهـــا الــــغــــذائــــي، ونـــســـبـــة الأســــر 
غير الآمنة غذائياً هي 33%، وهي نسب 
كبيرة من غير الجائز أن يتم توظيفها 
على مستوى تقدير المساعدات الغذائية 
التي تحتاجها الأسر السورية المهجرة 
والنازحة، وقيمة هذه المساعدات للعام 
القادم فقط، حسب ما أعلن عن الغايات 

من المسح الإحصائي رسمياً.
ولــعــل هـــذه الأرقــــــام، بــالإضــافــة إلـــى أنــهــا 
تشير عملياً إلى النتائج الكارثية للحرب 
والأزمة، فهي تعكس كذلك الأمر، النتائج 
الحكومية  الــســيــاســات  لمجمل  الــكــارثــيــة 
الأســر  عــلــى  السلبية  بنتائجها  الــمــتــبــعــة، 
السورية وحالة الفقر والعوز التي حلت 

بها وتعيشها.
كما لعل هــذه وتــلــك يــكــون فيهما بعض 
الرد على المدعين كلهم بعدم وجود فقر 
وجــوع، وبأن السياسات المتبعة سببٌ 

رئيسٌ في ذلك.
ولـــــــن يـــشـــفـــع ربــــمــــا عـــــــدم نــــشــــر الـــتـــقـــريـــر 
رسمياً، أو التصريح المسبق حوله بأنه 
لــأســرة  المعيشة  بتكاليف  معنياً  لــيــس 
ــــة، فـــفـــي الأحــــــــــوال جــمــيــعــهــا إن  ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــواقـــع الاقــتــصــادي الــمــعــيــشــي هــو قــول 

الفصل بذلك.
ــيــــف  ــــن أن يـــــتـــــم تــــوظــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ فـــــهـــــل مــــــــن الـ
هــــذه الأرقـــــــام الــمــخــيــفــة مـــن أجــــل تــعــديــل 
الــمــتــبــعــة، أم ســيــتــم تغييبها  الــســيــاســات 
وعدم الاعتراف بها رسمياً، كما النعامة 
الـــتـــي تـــدفـــن رأســـهـــا لــكــنــهــا لا تــمــنــع عنها 

الأخطار؟!.

الرفيق حنا المرداشي- أبو أديب- وداعاً
نعت لجنة محافظة حماه الرفيق حنا المرداشي الذي ترجل 

صباح 2017/12/11، بعد حياة حافلة بالنضال بين صفوف 
الحزب الشيوعي، حيث انتسب إلى صفوف الحزب منذ 

صباه وساهم مع رفاقه الشيوعين بخوض المعارك الطبقية 
والوطنية كلها منذ خمسينيات القرن الماضي.

هذه الأرقام 
بالإضافة إلى أنها 

تشير عملياً إلى 
النتائج الكارثية 
للحرب والأزمة 
فهي تعكس 

كذلك الأمر النتائج 
الكارثية لمجمل 

السياسات 
الحكومية 

المتبعة
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ǧǧالدمشقيǧنوار

هو شاب بعمر الورود التي تفتحت قبل 
أوانها، ليخوض غمار معركة تأمين لقمة 
العيش الكريمة لأســرتــه، فــي ظــل واقــع 
اقتصادي ضــاغــطٍ لا يــرحــم، ومتطلبات 
أكبر مــن أن يقدر  واحتياجات معيشية 
عــلــى تأمينها الــمــخــضــرمــون فــي الــســوق 

من كبار السن وأصحاب الباع فيه.

إعالة مفروضة!
خالد بعمر  15 عاماً فقط، نزح مع أهله 
من إحدى بلدات ريف دمشق منذ عدة 
أعـــــوام، كــمــا غــيــره مـــن الــكــثــيــريــن نتيجة 
ــا الــكــبــيــرة  ــهـ ــاتـ ــيـ الــــحــــرب والأزمـــــــــة وتـــداعـ
والــعــمــيــقــة، وقـــد تـــرك مــدرســتــه لينخرط 
فــــي الـــعـــمـــل تـــحـــت ضـــغـــط حـــاجـــة أســـرتـــه 
لـــلـــمـــعـــيـــل، وذلــــــــك كــــــون صـــحـــة والـــــــــده لا 
تـــســـاعـــده عـــلـــى مــــزاولــــة أي عـــمـــل، عــلــمــاً 
بأنه بعمر 40 عاماً، وذلك بسبب مرضٍ 
شديدٍ حال دون ذلك، مما جعل من هذا 
الشاب الصغير، المعيل الوحيد لأسرته، 
كونه الأكبر سناً بين أخوته، وقد أصبح 

مسؤولًا عنهم.
الــمــنــتــفــخــة  الأوداج  مـــظـــهـــر  عـــــن  ــداً  ــيــ ــعــ بــ
والأوردة المحتقنة، المرتبطة بالصراخ 
والترويج لبضاعته، تظهر معالم الوجه 

الشاب مع ابتسامة مليئة بعلائم الحياء 
والــخــجــل الــمــقــتــرن بــالــوجــنــات المحمرة 
ــه، كـــمـــا يــخــتــفــي  ــنــ عـــنـــد الـــحـــديـــث مـــعـــه وعــ
صوته المرتفع لتسمع صوته الطبيعي 
الــمــقــتــرن بــبــحــة واضــحــة كنتيجة ليومه 
ــالـــصـــراخ، والــــــذي يــخــفــي ربــمــا  الـــمـــلـــيء بـ
أحـــد عــلامــات أمــــراض هـــذه المهنة على 

الحنجرة والحبال الصوتية. 

مسؤولية وحلم!
يتحدث خالد عن عمله في ســوق الهال 
بــكــل فــخــر، لارتــبــاطــه بــالــمــســؤولــيــة التي 
حــمــلــهــا تــــجــــاه أســـــرتـــــه، ولا يـــجـــد نــفــســه 
بـــأنـــه حــمــل هــــذه الــمــســؤولــيــة مـــبـــكـــراً أو 
ــــن عـــمـــره  ــبــــر مـ قـــبـــل أوانــــــــــه، أو بـــأنـــهـــا أكــ
وإمـــكـــانـــاتـــه، بــحــيــث يـــبـــدو فـــعـــلًا أنــــه أكــبــر 
من عمره بحديثه، وأن هذه المسؤولية 
الــتــي حملها مــنــذ عـــدة أعــــوام قــد صقلته 
وجعلت منه رجــلًا صغيراً لم يتخلّ عن 

أحلامه وطموحاته.
غصة واضحة دون اعــتــراف عند خالد، 
بــأنــه اضــطــر لــتــرك مــدرســتــه عــنــدمــا كــان 
فـــي الـــصـــف الـــســـابـــع، وقــــد أصـــبـــح عــمــره 
الآن يــخــولــه لــلــتــقــدم لامــتــحــان الــشــهــادة 
الإعــــــداديــــــة، لــكــنــه لــــم يــســتــطــع أن يــكــمــل 
دراســـــتـــــه، ولـــــن يــســتــطــيــع ذلـــــك فــــي ظــل 
اســتــمــرار هـــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة، التي 

تفرض عليه العمل وإعالة أسرته.
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، لـــم يــخــف خـــالـــد رغــبــتــه 
في التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية، 
مــــــــن خــــــــــــارج الـــــــمـــــــدرســـــــة مــــــــع الأحـــــــــــــــرار، 
معترفاً: أن ذلك يعتبر صعباً عليه الآن 
ــلـــى تــحــقــيــق هـــذه  لـــكـــنـــه عـــــــازم ومــــصــــر عـ
الــرغــبــة والـــطـــمـــوح، وهــــو يــنــتــظــر عسى 
أن تــتــحــســن الــــظــــروف، ولــــو قـــلـــيـــلًا، كي 
يتمكن من متابعة تعليمه يوماً مــا، وقد 
أطــلــق وعـــداً على نفسه خــلال الحديث: 

طفولة تعري بؤس السياسات

يروج لبضاعته على »بسطة صغيرة للبطاطا« أمامه، بصوت 
مرتفع مليء بالحماسة، حتى تكاد ترى احتقان أوردته 

وانتفاخ أوداجه، واحمرار سحنته ووجهه، بوسيلة الترويج 
الوحيدة المتوفرة التي تتمثل بالصراخ، في سوق قائم على 

المنافسة بهذه الوسيلة، بالإضافة ربما لوسائل أخرى تتمثل 
بالسعر والنوعية والمواصفة.

أنـــه ســيــحــقــق هـــذه الــرغــبــة والــحــلــم حــال 
عـــودتـــه وأســـرتـــه إلــــى بــلــدتــه فـــي الــريــف 

القريب واستقرار أوضاعهم.

طفولة مستغلة!
الــحــديــث مــع خــالــد كـــان كثير الاخــتــصــار 
ــــراره  ــمـ ــ ــتـ ــ والاقـــــــتـــــــضـــــــاب، خـــــاصـــــة مــــــع اسـ
ــاً،  بــعــمــلــيــات الــــتــــرويــــج لــبــضــاعــتــه صــــراخــ
الحديث،  أثــنــاء  البيع  لعمليات  بالإضافة 
ليؤكد خالد مرة أخرى: أن أولويته في 
المسؤولية تجاه أسرته مقترنة بالعمل 
والجد والجهد فيه، وأن عدم استقطاب 
ــــن أو فــــقــــدانــــهــــم يــــعــــنــــي خــــســــارة  ــائــ ــ ــزبــ ــ الــ
بالنسبة إليه، كما يعني عــدم تمكنه من 
والاحتياجات  المتطلبات  بعض  توفير 

اليومية لأهله.
ــتــــضــــب مــع  ــقــ ــمــ الـــــحـــــديـــــث الــــمــــخــــتــــصــــر والــ

خــالــد، لــم نستطع مــن خــلالــه ســبــر غــور 
ــــلال الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــهــا  ــغـ ــ ــتـ ــ أوجــــــــه الاسـ
هــو أو أقــرانــه فــي هــذه الــســوق الكبيرة 
الكبار على مستوى  عليها  يهيمن  التي 
الــــمــــلاءةِ والـــخـــبـــرة، وهــــي لا بـــد كــثــيــرة 
ومــتــعــددة، بــالــرغــم مــن عــلامــات الــرضــى 
ــــذات، الــتــي كــانــت جلية  والــتــصــالــح مــع الـ
وواضحة أثناء الحديث، الذي نحار في 

تقييمه بين الطفولة والرجولة.
فــهــل مـــن اســتــغــلال أكــبــر وأعـــمـــق مـــن أن 
ــفـــولـــة ســـلـــعـــة فــي  تـــصـــبـــح قــــــوة عـــمـــل الـــطـ
ســـــوق الـــعـــمـــل الــــــذي لا يـــرحـــم فــــي هـــذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة والــقــاســيــة، بــحــيــث لا 
يــمــكــن أن تــغــلــفــهــا عـــلامـــات الـــرضـــى كلها 
ــا  ــهــ ــــة وأنــ ــــاصـ ــــع الــــــــــــذات، خـ والــــتــــصــــالــــح مــ
فــــرضــــت فــــرضــــاً ولـــــم تـــكـــن فــــي حـــــال مــن 

الأحوال اختياراً.

شاب بعمر الورود 
التي تفتحت قبل 
أوانها، ليخوض 

غمار معركة 
تأمين لقمة 

العيش الكريمة 
لأسرته، في ظل 
واقع اقتصادي 

ضاغطٍ لا يرحم.

بؤس السياسات

العمل بالنسبة لأشباه خالد الكثر من العاملين في سوق الهال، كما غيره من أسواق العاصمة أو أسواق 
المدن الأخرى، هو نتيجة فرضت على هؤلاء من أجل تأمين إعالة أسرهم المتمثلة بالحد الأدنى لمتطلبات 
الحياة والمعيشة، في ظل واقع لا يرحم على إثر الحرب والأزمة وتداعياتها المتمثلة بالتشرد والنزوح 

والفقر والعوز، بالإضافة إلى الكثير من أوجه الاستغلال المباشرة وغير المباشرة!
هــؤلاء، وإن ظهروا على أنهم على قدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتحملها، وقد أثبتوا ذلك، 
النقيض من  الصغيرة وطموحاتهم، على  العلمي وأحلامهم  على حساب طفولتهم واستكمال تحصيلهم 
حال أقرانهم في مثل أعمارهم، وحقهم الطبيعي في هذه القضايا البسيطة، إلا أن ذلك يُظهر على الطرف 
المقابل، حجم القصور الكبير للدولة والغياب الواضح لدورها حتى على مستوى تأمين هذه الحقوق، رغم 
بساطتها كنتيجة طبيعية لمجمل السياسات المعمول بها من قبل الحكومة، والتي تظهر نتائجها السلبية 
على حساب هؤلاء ومن يمثلون من أوساط شعبية واسعة، ما زالت هذه السياسات تسحقهم وتهمشهم 
وتهشمهم وتدفعهم للمزيد من الفقر يوماً بعد آخــر، على حساب حقهم ومستقبلهم وأفقهم وطموحاتهم 

وحياتهم الكريمة.
فبؤس هؤلاء من بؤس تلك السياسات، بحيث يبدو خالد بما يمثله من مسؤولية ومواظبة على حساب 

حقوقه وأحلامه، أحد نماذج تعرية هذه السياسات البائسة التي تئد الورود وتدفنها قبل تفتحها!
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شؤون اقتصادية

ǧǧسلامةǧسامر

فــــيــــمــــا يــــلــــي نـــــقـــــدم قــــــــــــراءة لــــمــــجــــوعــــة مــن 
الأبـــــــــحـــــــــاث حــــــــــول مـــــــســـــــاعـــــــدات الـــتـــنـــمـــيـــة 
الصينية: استخداماتها، توزعها القطاعي 
والـــجـــغـــرافـــي، أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان 

النامية..
بدأ برنامج المساعدات الخارجية الصينية 
منذ عام 1950 واستمر في التوسع حتى 
أصبحت الصين منذ عام 2011 في المرتبة 
التمويل  التنمية،  بتمويل  عــالــمــيــاً  الأولــــى 
الــــــــذي يـــلـــتـــزم بــــعــــدم فــــــرض أيــــــة شـــــروط 
ــيـــة، وعـــــــدم الــــتــــدخــــل فــــي الــــشــــؤون  ــيـــاسـ سـ
ــتـــــرام  ــ ــيـــة لـــلـــبـــلـــدان الــمــتــلــقــيــة، والاحـ ــلـ الـــداخـ
ــار الــمــســتــقــل  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــكــــامــــل لـــحـــقـــهـــا فـــــي الاخـ
لــمــســاراتــهــا ونــمــاذجــهــا الــتــنــمــويــة الــخــاصــة، 

بما يحقق المنفعة والربح المشترك.
كان ذلك مقابل تراجع التمويل التنموي 
ــاقــــات الـــتـــنـــمـــويـــة فــي  ــفــ الــــغــــربــــي، بـــعـــد الإخــ
الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــنــامــيــة، لــذلــك النمط 
من التمويل المشروط بوصفات التغيير 

الهيكلي والاشتراطات الاقتصادية.
وفـــــــــــقـــــــــــاً لـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي )OECD( فـــــــــــــــــــــــإن تـــمـــويـــل 
الــتــنــمــيــة عــالــمــيــاً بــقــســمــه الــرســمــي ينقسم 
إلى، أولًا: المساعدات الإنمائية الرسمية 
)ODA( التي تشمل المنح )المساعدات 
المجانية(، والــقــروض بشروط ميسرة 
أي: أن يتضمن الــقــرض عنصر مــنــح لا 

يقل عن %25.
وثـــــانـــــيـــــاً: الــــتــــدفــــقــــات الــــرســــمــــيــــة الأخـــــــرى 
الــــتــــصــــديــــر،  ائــــتــــمــــانــــات  مـــــثـــــل:   )OOF  (
والــــــــــقــــــــــروض الـــــمـــــقـــــدمـــــة بــــــــشــــــــروط غـــيـــر 
ميسرة، عنصر المنح فيها أقل من %25، 

تمويل الشركات في البلدان المتلقية.  
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، فــهــي تـــقـــدم أنــــواع 
ــــعـــــددة: الــــمــــنــــح_ قـــــروض  ــتـ ــ ــــدات مـ ــــاعـ مـــــسـ

بـــــــــــــدون فـــــــــائـــــــــدة_ الـــــــــقـــــــــروض الــــمــــيــــســــرة 
)معدلات فائدة منخفضة وثابتة( ضمن 
ما يسمى المساعدات الإنمائية الرسمية، 
بالإضافة لأنواع تدفقات رسمية أخرى، 
والــتــي تــســتــحــوذ عــلــى الــقــســم الأكــبــر من 

التمويل الصيني.

تمويل التنمية بقاطرة صينية
بـــعـــد الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـــام 
ــنـــمـــوي الـــغـــربـــي  ــتـ ــتـــمـــويـــل الـ ــدأ الـ ــ 2008 بــ
بــقــيــادة الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــالانــحــســار، 
مــقــابــل الــتــوســع الــصــيــنــي، لــتــبــدأ مــنــذ عــام 
2011 مرحلة جــديــدة مــن تمويل التنمية 
ــيــــث تـــــــجـــــــاوزات الالـــــتـــــزامـــــات  عــــالــــمــــيــــاً، حــ
مــا   )ODA-OOF( بـــشـــقـــيـــهـــا  الـــصـــيـــنـــيـــة 
المتحدة وفقاً للجدول،  الــولايــات  تقدمه 
حــــيــــث بــــلــــغ إجــــمــــالــــي الــــتــــمــــويــــل الـــرســـمـــي 
الصيني خلال الفترة 2014-2000: 354 
مليار دولار مقابل 394 مليار دولار من 

الولايات المتحدة.

 الطريق إلى التنمية 
عبر مشاريع البنية التحتية

الــمــســاعــدات الــتــنــمــويــة الــرســمــيــة المقدمة 
مـــن الــصــيــن كـــنـــمـــوذج خــــلال عــــام 2009 
ــاً  ــقـ ــيـــار دولار، وفـ ــلـ مـ بـــلـــغـــت حــــوالــــي 38 
لــلــبــيــانــات الــــصــــادرة عـــن مــجــلــس الـــدولـــة 
الــصــيــنــي. وكـــانـــت تـــتـــوزع بــيــن 41% منح 
تــقــدم  مـــلـــيـــار دولار  بــقــيــمــة 15,6  كـــامـــلـــة 
ــلـــى بــنــاء  ــلــــدان الــمــتــلــقــيــة عـ ــبــ ــاعـــدة الــ لـــمـــسـ
مشاريع الرعاية الاجتماعية الصغيرة، أو 
المتوسطة الحجم، ولتمويل التعاون في 
البشرية والتعاون  الموارد  مجال تنمية 
التقني والــمــســاعــدة الــمــاديــة والــمــســاعــدة 

الإنسانية الطارئة.
أما القروض دون فوائد فتشكل نسبتها 
30% مـــن الـــمـــســـاعـــدات الــصــيــنــيــة وبــقــيــمــة 

مساعدات الصين التنموية... تنموية فعلًا

الصين تقود التنمية 
عالمياً من خلال 

مساعداتها التنموية 
بأشكالها المختلفة 

من قروضٍ ومنحٍ، 
وذلك في إطار التعاون 

بين بلدان الجنوب 
لدعم ومساعدة البلدان 
النامية ولاسيما الأقل 

نمواً.

11,3 مــلــيــار دولار لــلــمــســاعــدة عــلــى بــنــاء 
الــمــرافــق الــعــامــة وإطـــلاق الــمــشــاريــع التي 

تهدف لتحسين معيشة السكان.
الــمــيــســرة نسبتها 29% بقيمة  الـــقـــروض 
10,8 مــلــيــار دولار مــقــدمــة مـــن قــبــل بنك 
بمعدلات  الصيني  والاســتــيــراد  التصدير 
فــائــدة بين 2-3% فــتــرة ســـداد بين 15-
20 عام وفترة سماح بين 5-7 سنوات 
وتــــســــتــــخــــدم لـــلـــمـــشـــاريـــع الــــكــــبــــيــــرة فـــقـــط. 
حـــيـــث الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــلـــتـــمـــويـــل هـــــو 2,4 
مــلــيــون دولار. وتــعــتــمــد عــلــى اســتــخــدام 
كــبــيــر للسلع والــمــعــدات الصينية وتــركــز 
البنية  التصنيع ومشاريع  على مشاريع 
التحتية الكبيرة والمتوسطة الحجم ذات 

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
 2012-2010 ــتــــرة  ـــفــ الـ ــــلال  ــ خـ  ازدادت 
حـــصـــة الــــقــــروض الـــمـــيـــســـرة مــــن إجــمــالــي 
ــيـــنـــيـــة، لــتــعــكــس  مــــســــاعــــدات الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـ
الــــــتــــــركــــــيــــــز الـــــصـــــيـــــنـــــي عــــــلــــــى الـــــمـــــشـــــاريـــــع 
الإقتصادية الإنتاجية الكبيرة، فقد بلغت 
الــقــروض الــمــيــســرة الــتــي قدمتها الصين 
8,1 مليار دولار بما يشكل  55,7% من 

ـــي الــفــتــرة  إجـــمـــالـــي حـــجـــم الـــمـــســـاعـــدات فـ
ذاتها.

المساعدات الصينية تركز على مشاريع 
الصينيون  يعتبرها  التي  التحتية  البنية 
ــــاس فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة بــمــا يحقق  الأســ
المنفعة المشتركة، حيث يردد الصينيون 
مقولة: )لتصبح غنياً ابنِ طريقاً«، لتأتي 
الصناعة في المرتبة الثانية، تليها الطاقة 

وتنمية الموارد.
ــــي 93% مــن  ــــوالـ ــــي الـــمـــقـــابـــل تـــتـــركـــز حـ  فـ
المساعدات الأمريكية في قطاع الخدمات 
الاجتماعية )مياه، صحة، صرف صحي، 

تعليم(.

التوزيع الجغرافي للمساعدات 
الخارجية الصينية :

تــغــطــي الـــمـــســـاعـــدات الــصــيــنــيــة 140 دولـــة 
وإقليماً، حيث تستحوذ القارة الإفريقية 
على الحصة الأكبر من مساعدات التنمية 
تليها آسيا بنسبة  الصينية بنسبة %46، 

33%، أمريكا الجنوبية والكاريبي %13.
ــــى الــــــبــــــلــــــدان حـــســـب  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهــ ــ ــــوزعــ ــا تــ ــنــــمــ ــيــ بــ

توزع المساعدات الصينية حسب القطاع

%61%16
%4

%9
%3 %7 البنية التحتية الاقتصادية

الزراعة

المرافق العامة

الصناعة

الطاقة وتنمية الموارد

غير ذلك

المساعدات 
الصينية تركز 

على مشاريع 
البنية التحتية 
التي يعتبرها 

الصينيون 
الأساس في 

عملية التنمية
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شؤون اقتصادية

مساعدات تمويل التنمية عالمياً )ODA-OOF( مليار دولار

الولايات المتحدة الأمريكيةالصينالعام

201152.734.2

201241.731

201236.730.7

201437.329.4

الــدخــل: 39,7% للبلدان الأقــل  مستويات 
تنمية ودخلًا، 23,4% للبلدان المنخفضة 
الــمــنــخــفــضــة  لـــلـــبـــلـــدان   % و19,9  الـــــدخـــــل، 
والمتوسطة الدخل، وأخيراً: 11% للبلدان 

متوسطة وعالية الدخل.

المساعدة على الانخراط في 
التجارة الدولية

خــلال فترة 2010-2012 ســاعــدت الصين 
في بناء 90 مشروعاً للبنى التحتية الكبيرة 
ــــم، وتــــحــــســــيــــن الـــنـــقـــل  ــتــــوســــطــــة الـــــحـــــجـ ــمــ والــ
بشكل فــعــال فــي مــجــال الــتــجــارة الخارجية 
فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، وتــعــزيــز اتــصــالــهــا مع 
الـــمـــنـــاطـــق الأخــــــــرى، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــقــديــم 
ــــل الــنــقــل  ــائــ ــ ــــدات تـــفـــتـــيـــش لـــلـــســـلـــع ووســ ــعـ ــ مـ
وغــيــرهــا مـــن الــــلــــوازم والـــمـــعـــدات المتصلة 
بــالــتــجــارة. واعــتــمــدت الــتــعــريــفــة الجمركية 
ــــع هــــــذه الــــــــدول،  ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ الـــصـــفـــريـــة فـ
ودعـــمـــت مــشــاركــتــهــا فـــي الــنــظــام الــتــجــاري 
متعدد الأطراف، ففي 2011 أعلن الرئيس 
الصيني: إن الصين ستقدم معاملة جمركية 
صــفــريــة عــلــى 97%  مـــن الــبــنــود الــخــاضــعــة 
للضريبة للصادرات من الدول الأقل نمواً: 
التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين. 
وفــي حلول نهاية عــام 2012، كــان حوالي 
5000 فئة مــن السلع الأساسية الخاضعة 
للضريبة تصدر إلى الصين من أقل البلدان 

نمواً تتمتع بمعاملة جمركية صفرية. مما 
جعل الصينيين منذ عام 2008، أكبر سوق 

لصادرات البلدان الأقل نمواً. 

 نماذج من التمويل 
الصيني في إفريقيا

من خلال استعراض نماذج من التمويل 
ــنـــمـــوي الـــصـــيـــنـــي فــــي إفـــريـــقـــيـــا، تــظــهــر  ــتـ الـ
الــــمــــفــــارقــــات بـــيـــنـــهـــا وبــــيــــن مـــثـــيـــلاتـــهـــا مــن 
ــــن حـــيـــث الــتــكــلــفــة  ــيــــة، مـ الــــشــــركــــات الــــغــــربــ

والجدوى.

غانا: انخفاض التكاليف..القروض 
المدعومة بالسلع

ــــاق بــيــن  ــفـ ــ ــــم تـــوقـــيـــع اتـ ــــي عــــــام 2007 تـ فـ
ــا عــلــى بـــنـــاء مــحــطــة لــلــطــاقــة  ــانـ الــصــيــن وغـ
على  مــيــغــاواط   400 بطاقة  الكهرومائية 
ســــد بـــــوي فــــي غــــانــــا، مــــن خـــــلال قــرضــيــن 
التصدير والاستيراد  بنك  مــن  منفصلين 
الصيني، الأول: لشراء المعدات الصينية 
بقيمة 292 مليون دولار، والثاني: بقيمة 
270 مــلــيــون دولار بــســعــر فـــائـــدة ثــابــتــة 

قدرها 2% )قرضاً بشروط ميسرة(. 
أمــــــــا ســــــــــداد الــــــقــــــرض فــــيــــكــــون مــــــن خــــلال 
مــبــيــعــات  تــصــديــر حــبــوب الــكــاكــو للصين 
بــمــعــدل 40 ألـــف طــن ســنــويــاً خـــلال فترة 
القرض المحددة بـ 20 عاماً، وتم الاتفاق 

%41%61%46 شكلت المنح الكاملة نسبة 
41% من المساعدات التنموية 

الصينية في عام 2009، 
بينما شكلت القروض دون 

فائدة نسبة 30%، وبمبالغ 
مجموعها 27 مليار دولار 
تقريباً خلال سنة واحدة. 

تشكل حصة تمويل البنى 
التحتية من مساعدات التنمية 

الصينية ما يتراوح بين 55- 
61% خلال الفترة بين 2009- 

2012، بينما تشكل المساعدات 
الخدمية قرابة  93% من 

المساعدات الأمريكية العالمية.

46% من المساعدات 
التنموية الصينية تتجه 

إلى دول القارة الإفريقية، 
40% من المساعدات 

الصينية تتجه إلى الدول 
الأقل دخلًا عالمياً.

أن الإيـــراد الصافي من مبيعات الكهرباء 
ســيــوضــع فــي حــســاب لــضــمــان الــمــســاعــدة 
ــــث  إن ســعــر  ــيـ ــ ــــرض. حـ ــ ــقـ ــ ــ ــلــــى ســـــــــداد الـ عــ
ــــراوح بــيــن  ــتـ ــ ــتـ ــ ــاء الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة سـ ــهــــربــ ــكــ الــ
3,5-5,5 سنتاً للكيلو واط الساعي، في 
المقابل كــان وسطي تعرفة الكهرباء في 
إفريقيا وفقاً للبنك الدولي 13 سنتاً للكيلو 
واط الـــســـاعـــي، وبـــالـــتـــالـــي، إن الــمــشــروع 

سيخفض التكلفة إلى أكثر من الضعف.

 الكونغو: الحلول الصينية 
مقابل عقبات التمويل

خــلال الفترة 2007-2008  تــم الاتــفــاق 
على تقديم حزمة تنموية بقيمة 6,2 مليار 
الديمقراطية،  الــكــونــغــو  لــجــهــوريــة  دولار 
وإعـــادة  التحتية  البنية  لمشاريع  قــرض 
الــبــنــاء بــقــيــمــة 3 مــلــيــار دولار، بــالإضــافــة 
التعدين  إلــى 3,2 مليار دولار لمشروع 
الــمــشــتــرك )مــنــجــم الــنــحــاس والــكــوبــالــت( 
مــنــهــا 1,1 مــلــيــار قـــرضـــاً دون فـــوائـــد، 2,1 
مليار دولار قــرض بسعر فــائــدة متغير 

قدره %6,1.
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة : 3402  ــنـ ــبـ شـــمـــل قــــــرض الـ
كـــم مـــن الـــطـــرق الــمــعــبــدة، وبـــنـــاء وتــأهــيــل 
ــديــــدة، وبـــنـــاء  3213 كــــم مــــن الـــســـكـــك الــــحــ
وتجهيز 145 مــركــزاً صــحــيــاً، 31 مشفى، 
و5000 وحدة سكنية منخفضة التكلفة، 

وجامعتين، وغيرها من المشاريع.
الــتــنــفــيــذ كـــــان مــــن خـــــلال شـــركـــة مــشــتــركــة 
ــــة ســـيـــكـــومـــيـــنـــس(، الــــمــــوزعــــة %32  ــــركـ )شـ
الــصــيــنــيــة،  لـــلـــشـــركـــات  ــلـــكـــونـــغـــو_ و%68  لـ
ــــدم الأربـــــــــــــــــاح مــــــــن اســــتــــثــــمــــار  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ــتـ ــ وسـ
سيكومينس في مشروع التعدين لتسديد 
ــالــــيــــف تـــطـــويـــر  الــــــــقــــــــروض، ولــــتــــمــــويــــل تــــكــ
المنجم ومشاريع البنية التحتية الأخرى. 
الكونغو  لــم يسمح لجمهورية  الــبــدايــة  فــي 
الميسر،  غير  التمويل  بقبول  الديمقراطية 
كأحد الشروط المفروضة من قبل صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي للبلدان الفقيرة 
المثقلة بالديون، ضمن  إطــار الــقــدرة على 
تحمل الديون، مما دفع الصين لتقديم منح 
بنسبة 42- 64% من قرض البنية التحية، 
ــــه ضــمــن الــتــمــويــل الميسر،  وبــالــتــالــي إدراجـ
فــوفــقــاً لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أيّ قــرض 
لبلد ما بعد مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة 
بـــالـــديـــون، يــنــبــغــي أن يــتــضــمــن عــنــصــر منح 

على الأقل بنسبة 35 %.
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلــــــــك مــــــعــــــدلات الــــفــــائــــدة 
الصينية كانت أقل من المعدلات المقدمة 

من البنوك الأوروبية بين 1-2 درجة.

 التشاد: البنك الدولي 
لا يفي بوعوده؟

ــاد  وفــــــــقــــــــاً لــــــمــــــشــــــروع خــــــــط أنــــــابــــــيــــــب تــــشــ
والكاميرون، الذي يدعمه البنك الدولي، 
كــان يعلن عــن نيته بــنــاء مصفاة لتكرير 
النفط، هذه الخطوط تنقل النفط الخام 
مـــــن الــــتــــشــــاد إلــــــى الــــــخــــــارج، فـــــي الـــمـــقـــابـــل 
تـــســـتـــورد الـــتـــشـــاد احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الــنــفــطــيــة 
مـــكـــررة جــمــيــعــهــا، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــك 
لـــم يــــفِ الــبــنــك الـــدولـــي فـــي وعــــــوده. مما 
دفــــع الــصــيــن لــبــنــاء أول مــصــفــاة بــتــرول 
ــاد كــــمــــشــــروع مــــشــــتــــرك، تـــتـــوزع  فـــــي تــــشــ
تــشــاد(، وفقاً  للصين،%40  الملكية )%60 
لوزير المالية والميزانية التشادية الذي 
قــال: )لــو قدمنا هــذا الطلب إلــى شركائنا 
التقليديين، لقالوا لنا بالتأكيد تخلوا عن 

هذه الفكرة(.
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تغطي 
المساعدات 

الصينية 140 
دولة وإقليماً 

تستحوذ القارة 
الإفريقية على 

الحصة الأكبر 
 تليها آسيا 

وأمريكا الجنوبية 
والكاريبي 
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شؤون اقتصادية

المنافسة 
التمويلية 

العالمية اليوم 
لم تعد عادلة 
والغرب خاسر 

فيها تماماً...

شروط أوروبية لإعمار سورية
لا ينفك المسؤولون 

الأوروبيون من 
تحذيرنا والتأكيد على 

موقفهم )المبدئي(: 
أنهم لن يساهموا ولا 
بيورو واحد في إعمار 

سورية، ما لم يحصل 
الاتفاق السياسي 

في سورية. فعلى أي 
أساس يشترط هؤلاء 

)الجنتل مانس(؟!

ǧǧمحمودǧعشتار

تــتــحــول إعــــادة الإعــمــار بالنسبة لبعض 
الأطـــــــــــــــــــــــراف الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة الــــــــتــــــــي خـــــســـــرت 
ــــل الـــوحـــيـــد  ــ الـــمـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــاً، إلـــــى الأمـ
الــمــتــبــقــي...وهــذا حـــال الــغــربــيــيــن عــمــومــاً، 

والأوروبيين على وجه التحديد.

قرون من نهب القيمة
مـــنـــذ أن وضـــــع هــــــؤلاء )الأوروبــــــيــــــون( 
أقدامهم عميقاً في المنطقة، عبر شركات 
نخبهم الكبرى من المرحلة التي سبقت 
انـــهـــيـــار الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة، وهــــم يــثــرون 
عـــبـــر )نـــهـــب الـــقـــيـــمـــة( مــــن مــنــطــقــتــنــا، كــمــا 
غيرها من المناطق. ونهب القيمة يعني: 
ــــدولـــــي  ــــلال الـ ــغـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــات وآلــــــيــــــات الاسـ
كــلــهــا، الــتــي طــورتــهــا مــراكــز رأس الــمــال 
الكبرى خلال أكثر من قرنين. استعماراً 
مـــبـــاشـــراً، ومـــن ثـــم بــالاســتــعــمــار الــحــديــث 
ــتـــجـــارة،  غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر، عـــبـــر عــــلاقــــات الـ
لـــنـــصـــدر الـــــخـــــام الــــرخــــيــــص، ويـــتـــكـــفـــلـــون 
بأسعارٍ  التكنولوجية  وارداتــنــا  باحتكار 
احــــتــــكــــاريــــة، وعــــبــــر نـــقـــل الــــقــــوى الــعــامــلــة 
الــكــفــؤ فــي عملية هــجــرة الــعــقــول، وعبر 
آلــيــات الاســتــثــمــار والـــقـــروض والــديــون، 
ــائــــح، والــــخــــبــــراء،  ــنــــصــ ــــرامـــــج والــ ــبـ ــ بـــــل والـ
والــســيــاســيــيــن، والــنــخــب الــمــالــيــة المحلية 
ــــوال الـــفـــســـاد  ــأمــ ــ الــــتــــي تـــعـــبـــئ خـــزائـــنـــهـــا بــ
وتودعها  المحلي،  والاستغلال  والنهب 
ــغـــــرب، ومــــــــرات فــي  ــ ــة فــــي بـــنـــوك الـ ــادئــ هــ

قصوره، وفنادقه واستثماراته!
لم ينقطع سيل نهب قوة عمل السوريين، 
ومسارب تدفقها إلى الغرب خلال عقود 
الـــــــســـــــوري، إلا انـــقـــطـــاعـــات  الاســـــتـــــقـــــلال 
مــــــؤقــــــتــــــة، عــــــــــاد الأوروبــــــــــــيــــــــــــون لــــيــــجــــدوا 
ــا مــع تــبــدل أشــكــال  طــريــقــهــم إلـــى مـــواردنـ
الحكم ووجوهه. فقرابة 95% من نفطنا 
الـــخـــام كــــان لـــأوروبـــيـــيـــن، بــيــنــمــا تسعى 
قـــوى الــنــهــب والتعطيل والــســمــســرة كل 
جــهــدهــا كـــي لا نــزيــد طــاقــتــنــا الــتــكــريــريــة، 
الــنــفــطــيــة  الـــمـــشـــتـــقـــات  واردات  وتــــبــــقــــى 
ــثــــر عــلــى  ــثــــال لا أكــ ــالــــة، وفــــــي هــــــذا مــ شــــغــ
مــنــظــومــة الـــتـــجـــارة الـــســـوريـــة الــمــرتــبــطــة 

بالأوروبيين كلها إلى حد بعيد.
سعى الأوروبــيــون كما الغرب عموماً، 
ــقـــة  ــيـ ــمـ ــعـ ورغــــــــــم عــــلاقــــاتــــهــــم الـــــقـــــويـــــة والـ
بمنظومة أثرياء سورية من الأطراف 
ــــى  ــ ــا، إلـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والألـــــــــــــــــــــــــوان الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة كـ
المساهمة الفعالة في مشروع الفوضى 
فــي ســوريــة كما فــي غيرها، فمستوى 
الـــنـــهـــب الـــســـابـــق، لــــم يـــعـــد مــتــنــاســبــاً مــع 
عـــمـــق أزمـــتـــهـــم الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــالـــيـــة، 
التي أصبحت تتطلب التدمير لتنتعش 
مـــجـــدداً، أو لتمنع عــلــى الأقـــل انتعاش 
الآخــــريــــن، وخــــــروج مــنــاطــق هيمنتهم 
عـــن الــســيــطــرة. وهــــذا الــمــشــروع فشل 
ســيــاســيــاً فـــي ســــوريــــة، ولــــم يــصــل إلــى 
نقطة الــلاعــودة التي كــانــوا يريدونها، 
بفضل تغيرات مــيــزان الــقــوى الــدولــي. 
ــبــــحــــت الـــحـــلـــول  ــه فــــشــــل، وأصــ ــ ــ وبــــمــــا أنـ
ــــع، فــإنــهــم  ــــواقــ الـــســـيـــاســـيـــة هــــي الأمـــــــر الــ
ــلـــى الأقـــــــل عــلــى  يـــســـعـــون لــلــمــحــافــظــة عـ
مــوقــع هيمنة وعــلاقــات اقــتــصــاديــة في 
ــــة، وتــــحــــديــــداً  ــــادمـ ــقـ ــ ــــة الـ ــــوريـ خـــريـــطـــة سـ
فـــــــــي خــــــريــــــطــــــة إعــــــــمــــــــارهــــــــا حــــــيــــــث يـــتـــم 
الحديث عن 300 مليار دولار تقريباً، 
ــــذه الاســـتـــثـــمـــارات لـــن )تـــفـــك أزمــــة(  وهـ
لأوروبيين، ولكنها تتيح ألا يخرجوا 
إعـــادة وصــل الخطوط  مطلقاً، وتتيح 
التي قطعوها خلال السنوات الماضية.
وعلى هــذا الأســـاس يتكتكون مــن فوق 

الطاولة، ومن تحتها، كما هو عهدهم.

 هل هناك 
فرصة جدية للأوروبيين؟!

سيدخل الأوروبـــيـــون مــن بــوابــة تمويل 
ــــادة الإعـــمـــار والاســتــثــمــار بـــه، هـــذا ما  إعـ
الــقــروض  استراتيجية  لتؤمن  يــأمــلــونــه، 
والاستثمارات الربط العميق مع النخب 
الــســيــاســيــة الـــقـــادمـــة، ومــــع مــصــيــر الــبــلاد 
الاقــــتــــصــــادي، ويـــرتـــهـــن وضـــعـــهـــا الــمــالــي 
لأقــســاط الـــقـــروض والـــفـــوائـــد، ولتصبح 
أمــوال الإعمار واستثماراته أداة ضغط 
ــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي،  ــنــ عـــلـــى الـــمـــســـار والــ
الذي يريد أن يتبعه السوريون، والذي 

تحتاجه بلادنا فعلياً.
إن هذا السيناريو واقعي جداً، ولكن لو 

أننا في التسعينيات على سبيل المثال، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الـــهـــيـــمـــنـــة الاقــ ــلــ أو فــــــي مــــرحــ
والـــمـــالـــيـــة والــتــمــويــلــيــة الـــغـــربـــيـــة... ولــكــن 
ــلـــة انـــتـــهـــت الـــــيـــــوم، وإعـــــــادة  ــــذه الـــمـــرحـ هــ
إعمار سورية تأتي في عالم اليوم، حيث 
أصـــبـــحـــت دول أطـــــــراف كـــبـــرى ســابــقــة، 
ومــســتــعــمــرات قــديــمــة، هـــي الـــرقـــم واحـــد 
عــالــمــيــاً فــي الــمــؤشــرات كــافــة. والــحــديــث 
عــن الــصــيــن تــحــديــداً، وغــيــرهــا مــن قــوى 

العالم الجديد_ اقتصادياً_ وتحالفاته.
وهـــــؤلاء، لــيــس نتيجة دوافــــع أخــلاقــيــة، 
ــــة،  ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ بــــــــل دوافـــــــــــــــع اقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـ
ــنــــوا لـــلـــســـوريـــيـــن،  يـــســـتـــطـــيـــعـــون أن يــــؤمــ
ــا يــــؤمــــنــــون لـــغـــيـــرهـــم مــــن دول آســيــا  كـــمـ
ــيــــة مـــيـــســـرة  ــلــ وإفــــــريــــــقــــــيــــــا، فـــــــرصـــــــاً تــــمــــويــ
وهامة، ودون شــروط مسبقة سياسياً 
واقتصادياً. والأهــم: أن هــؤلاء معنيون 
ســيــاســيــاً وبــشــكــل مــبــاشــر بــنــجــاح فعلي 
لإعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار فــــــي ســـــــوريـــــــة، وذلــــــك 
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــون بــــــرســــــوخ الاسـ ــنــ لأنـــــهـــــم مــــعــ
فــي المنطقة، وبــاســتــكــمــال نــمــوذج لحل 

الأزمات الدولية سياسياً، واقتصادياً.
فــهــل ســيــســتــطــيــع الأوروبـــــيـــــون تــحــديــداً 
أن يــنــافــســوا نــمــوذج الــصــيــن التمويلي، 
هـــل يــســتــطــيــعــون أن يــقــدمــوا لــنــا مــنــحــاً، 
الـــبـــنـــى  تـــــمـــــول  فــــــوائــــــد  وقــــــــروضــــــــاً دون 
التحتية والصناعة والــطــاقــة، وشــراكــات 
تمويلية ندفع مقابلها سلعاً لا دولارات، 
كما يفعل الصينيون في مشروع طريق 
الحرير، وفي علاقاتهم بإفريقيا وأميركا 

اللاتينية؟
الــمــنــافــســة الــتــمــويــلــيــة الــعــالــمــيــة الـــيـــوم لم 
تعد عادلة، والغرب خاسر فيها تماماً...

هذه بعض شروطنا...
لــذلــك، إن كـــان الأوروبـــيـــون يشترطون 
عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن ألا يـــســـاهـــمـــوا بـــإعـــادة 
ــكـــم دفــــعــــة مـــــن الــــشــــروط  ــيـ ــإلـ الإعـــــــمـــــــار، فـ
الــــتــــي قــــد نــضــعــهــا لــنــســمــح لـــأوروبـــيـــيـــن 

بالمساهمة التمويلية:
هـــــــؤلاء عــن  يـــكـــشـــف  أن  يــنــبــغــي  أولًا: 
ــــل الـــــــســـــــلاح،  ــــويــ ــمــ ــ مــــســــاهــــمــــتــــهــــم فــــــــي تــ
والـــعـــنـــف، بــــل والإرهـــــــــاب فــــي ســـوريـــة 
لــيــقــدمــوا تــعــويــضــات مــقــابــلــهــا. وثـــانـــيـــاً: 
عــلــيــهــم أن يــعــوضــوا الــشــعــب الــســوري 
ــة لــلــعــقــوبــات  ــاديــ ــتــــصــ ــــن الـــنـــتـــائـــج الاقــ عـ
والــحــصــار الاقـــتـــصـــادي الــــذي فــرضــوه 
ــاً: عــلــيــهــم  ــثــ ــالــ ــــلال ســـبـــع ســــنــــوات. وثــ خـ
أن يــقــدمــوا لــنــا كــشــف حــســاب بــأمــوال 
أثرياء سورية المودعة في مصارفهم، 
والـــمـــتـــراكـــمـــة عـــبـــر عــــقــــود وعــــقــــود مــن 
الاســـتـــغـــلال الـــمـــركـــب، لــنــســتــعــيــد حــصــة 
الإعمار منها. ورابعاً: عليهم أن يلتزموا 
بـــــــمـــــــحـــــــددات الـــــــنـــــــمـــــــوذج الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــــذي قـــد يــفــرضــه الـــســـوريـــون، والـــذي 
قــــد يــــحــــدد نـــســـبـــة ربــــــح قـــلـــيـــلـــة، ويــمــنــع 
خـــروج الأمـــوال مــن ســوريــة إلــى حين 
تحقيق أهــداف نمو وتنمية ضرورية. 
المنافسة  يــقــبــلــوا  أن  عليهم  وخــامــســاً: 
الــتــمــويــلــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة، فـــمـــن لــــم يــســاهــم 
فـــي الــعــنــف فـــي ســـوريـــة مـــن الأطـــــراف 
الدولية، ودفع الحلول السياسية فيها، 
ومستعد لتقديم المنح والتمويل دون 
فوائد له أحقية وأولوية في الشراكات 
الــتــمــويــلــيــة، والـــعـــوائـــد الــمــســتــقــبــلــيــة من 
ــاء  ــنــ ــبــ ــمــــل والــ ــعــ ــة إلـــــــى الــ ــ ــــوريــ عـــــــــودة ســ

والحياة.

»الــمــلــيــارديــرة« الأوروبـــيـــة الــعــجــوز، لا تــــزال مــتــعــجــرفــة، رغـــم أن الــبــســاط 
يسحب من تحتها، وتتوقف منابع التدفقات المالية التي كانت تتراكم في 
خزائنها من علاقات الهيمنة المالية والاقتصادية المتراكمة خــلال قــرون. 
وكما كانت سورية أول نموذج لنهاية الاستعمار القديم بعد عام واحد من 
نهاية الحرب العالمية الثانية، فإنها قد تكون الأولى أيضاً التي تعلن نهاية 
الاســتــعــمــار الــغــربــي الاقــتــصــادي الــحــديــث، عبر نــمــوذج إعـــادة إعــمــار جديد 

ومستقل.
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شؤون محلية

ǧǧعليǧسمير

وهـــل مــن جــديــد مــعــرفــة أن الــخــســائــر السنوية 
إلى  الفلاحون أوصلتهم  التي يتكبدها هــؤلاء 
قطع أشجارهم لاستبدالها بزراعات أخرى، أو 

بهجرة الأرض والزراعة نهائياً؟
وهـــل مــن جــديــد بتسليط الــضــوء عــلــى معاناة 
هـــــؤلاء الــفــلاحــيــن وانــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة على 

مجمل الاقتصاد الوطني بالنتيجة؟
ربــمــا لا جــديــد فــي ذلــك كــل، فمعاناة الفلاحين 
مـــع الــمــوســم الــســنــوي لــلــحــمــضــيــات لـــم تقتصر 
ــلــــى تـــكـــالـــيـــف الإنــــــتــــــاج الــــمــــرتــــفــــعــــة، ولا عــلــى  عــ
ــعــــوبــــات الــتــســويــق  مـــســـتـــوى كــــم الإنـــــتـــــاج وصــ
والــــفــــائــــض مـــنـــه ســــنــــويــــاً، ولا عـــلـــى مــســتــوى 
الاستغلال المجحف في مستوى الأسعار التي 
قبل  مــن  إنتاجهم  لتصريف بعض  يتقاضونها 
التجار والسماسرة، لتدخل عليها منذ سنوات 
عـــدة مــعــانــاة أخــــرى، تتمثل بـــإغـــراق الأســــواق 
بـــمـــادة الـــمـــوز، أو غــيــره مـــن الـــفـــواكـــه الأخــــرى 
كالكيوي والمانغا، بسعر منافس بالتوازي مع 
موسم القطاف، والتسويق بما ينعكس سلباً 
العرض  على سعر محصولهم، وفــقــاً لسياسة 
والــطــلــب فــي الــســوق، الــتــي يتغنى بــهــا التجار 
كما الرسميون، والنتيجة مما سبق كله هي: 
تــلــك الــخــســائــر الــمــتــراكــمــة مــع تــداعــيــاتــهــا سابقة 

الذكر.

الجديد الرسمي
الــــــجــــــديــــــد فـــــــي هــــــــــذا الــــــمــــــوســــــم عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 

الصعوبات والمعاناة تجلّى عبر محورين:
الأول: دخـــــول الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة عــلــى خط 
استيراد مادة الموز بسعر منافس، بالتوازي 
مــع مــوســم الحمضيات رســمــيــاً، وبسعر معلن 
للمستهلك 400 لــيــرة لــلــكــغ، بــعــد أن كـــان هــذا 
الــدور محصوراً بالتجار والسماسرة بغرض 

كسر سعر محصول الحمضيات بموسمه.
والــثــانــي هـــو: تــدخــل الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة عبر 
كسر أسعار لجان المحافظات لأصناف الإنتاج 
في هذا الموسم تخفيضاً، وذلك للكميات التي 
مـــن الــمــمــكــن أن تــســتــجــرهــا الــجــهــات الــرســمــيــة، 
ــتــــاج  ــــم الإنــ ــــن كـ مـــمـــثـــلـــة بــــالــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة مـ

الكبير.

تسعير لا يلغي الغبن!
مــــوســــم تـــســـويـــق الـــحـــمـــضـــيـــات بـــــدأ مـــنـــذ فـــتـــرة، 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــك فـــــإن نــتــائــجــه الــســلــبــيــة 
بدأت تنعكس على الفلاحين والمنتجين تباعاً، 
وقد أتى تدخل اللجنة الاقتصادية ليكمل مهمة 
الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة عـــلـــى هـــــــؤلاء، خـــاصـــة وأنـــهـــا 

قامت بتخفيض سعر المنتج عليهم.
يشار إلــى أن تسعير الحمضيات في اللاذقية 
وطــرطــوس مــن أجــل تسويق بعض الكميات 
مـــن هــــذا الـــمـــحـــصـــول، عــبــر الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة 
هــذا الــعــام، تــم عبر لــجــان مشكلة لــهــذه الغاية، 
مؤلفة مــن: اتــحــاد الفلاحين، ووزارة الــزراعــة 
والإصلاح الزراعي، ووزارة التجارة الداخلية 
ــلـــك، والـــــســـــوريـــــة لـــلـــتـــجـــارة،  ــهـ ــتـ وحــــمــــايــــة الـــمـــسـ

وغيرها من الجهات الأخرى.
لــقــد كـــان الــســعــر الــمــعــتــمــد مـــن الــلــجــنــة المشكلة 
لتسويق الحمضيات في طرطوس على سبيل 
الــمــثــال، الــنــوع الأول: 90 لــيــرة والــثــانــي: 70 
ليرة والثالث: 50 ليرة، آخذين بعين الاعتبار 
تــكــلــفــة الـــمـــنـــتـــج عـــلـــى الـــفـــلاحـــيـــن بـــعـــد دراســـتـــهـــا 
مـــن قــبــل هــــذه الــلــجــنــة، حــســب مـــا تـــم الإعــــلان 
عــنــه، عــلــمــاً أن بــعــض الــمــصــادر قــــدرت التكلفة 

الـــوســـطـــيـــة عـــلـــى الـــفـــلاحـــيـــن بـــــ 62 ل.س لــلــكــغ 
الواحد بغض النظر عن تصنيفه، ما يعني أن 
الـــفـــلاح قـــد يــتــعــرض لــبــعــض الــغــبــن، حــتــى عند 
إنتاجه حسب مــا تستقر عليه  تسويق بعض 
اللجان من تصنيف لهذا الإنتاج عبر البوابات 

الرسمية.
وقد بدأ التسويق الرسمي بالاعتماد على هذه 
الأســــعــــار، حــيــث اســتــجــرت الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة 
كمية 400 طــن مــن كــم الإنــتــاج فــي طرطوس 

حتى الآن، حسب ما أعلن رسمياً.
فــي الــمــقــابــل، كــان هــذا السعر مقياساً نــوعــاً ما 
عــلــى مــســتــوى الــتــســويــق الـــجـــاري للحمضيات 
ــــرة، فـــــي مـــســـعـــى مــن  ــــاسـ ــمـ ــ ــــسـ عــــبــــر الــــتــــجــــار والـ
هــؤلاء لكسره طبعاً، وهو ما جرى ويجري، 
مستغلين وجـــود الــفــائــض الكبير مــن الإنــتــاج 
وحاجة الفلاحين وضعف التسويق الرسمي، 
ــــررة ســــــنــــــويــــــاً، وســــــتــــــؤدي  ــكــ ــ ــتــ ــ وهـــــــــي حــــــالــــــة مــ
بالنتيجة لتكريس ما سبق ذكره من تداعيات 
سلبية؛ خاصة على مستوى الخسائر ومعيشة 
الــفــلاحــيــن ومــســتــقــبــلــهــم، وعـــامـــة عــلــى مستوى 

قطع الأشجار وهجرة الأرض والزراعة.

فرصة للمزيد من الاستغلال
قرار اللجنة الاقتصادية الحالي، والذي خفض 
أســعــار الحمضيات بحيث أصبح سعر النخب 
لـــيـــرة والـــثـــالـــث  لـــيـــرة والــــثــــانــــي 50  الأول 75 
35 لـــيـــرة، لـــم يــكــن مــجــحــفــاً بــالــنــســبــة للفلاحين 
على مستوى تسويق بعض من إنتاجهم عبر 
الــبــوابــات الــرســمــيــة ممثلة بــالــســوريــة للتجارة 
ــتــــمــــاد هــــــذا الـــســـعـــر رســـمـــيـــاً  ــــل كــــــون اعــ ــقــــط، بـ فــ
سيؤثر على تسويق هــذا الإنــتــاج عبر التجار 
والـــســـمـــاســـرة الـــذيـــن رأوا فـــي الــســعــر الــجــديــد 
الــمــقــر مـــن الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة فــرصــة لــهــم من 
ــغـــــوط عــلــى  ــ ــــضـ ــــد مــــــن الـ ــــزيـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ أجــــــــل مـ
الفلاحين لفرض سعرهم الاستغلالي الخاص.
موضوع تدخل اللجنة الاقتصادية عبر خفض 
الأســعــار المعتمدة مــن قبل لــجــان المحافظات 
يتبين أثــره عندما نعلم بأن الإنتاج التقديري 
لمحافظة طرطوس فقط من الحمضيات لهذا 
الـــمـــوســـم هــــو بــــحــــدود 250 ألـــــف طـــــن، وذلــــك 
ــاً خــــــلال اجـــتـــمـــاع  ــيــ ــــه رســــمــ ــــا صُـــــــرح بـ حـــســـب مـ
جــرى مطلع شهر تشرين الثاني الماضي في 
والجهات  المحافظ  بــوجــود  المحافظة،  مبنى 
الرسمية ذات الصلة، وبأن ما تم تسويقه من 

هل من التباس في الدور الرسمي تجاه الحمضيات؟
ترى هل من جديد إذا قلنا بأن موسم 

الحمضيات يتم استهدافه سنوياً، حاله 
كحال الفلاحين والمنتجين؟

هذا الإنتاج عبر البوابات الرسمية )السورية 
كـــمـــيـــة 400 طــن  ــــي  هــ ــتــــى الآن  لــــلــــتــــجــــارة( حــ
ــداً بــالــمــقــارنــة مع  ــ فـــقـــط، وهــــي كــمــيــة ضــئــيــلــة جـ
كــامــل الإنـــتـــاج، مـــا يــعــنــي أن مــوســم هـــذا الــعــام 
من الحمضيات لن يكون بأفضل من المواسم 

السابقة بالنسبة للفلاحين، بل ربما أسوأ.

الفلاح المطعون
قـــرار اللجنة الاقــتــصــاديــة قــد يُــقــرأ مــنــه، إشــارة 
اللجان التي اعتمدت  غير إيجابية تجاه عمل 
الأســـعـــار فــي الــمــحــافــظــات، كــمــا يتضمن رفــضــاً 
هذه  اعتمدتها  الــتــي  التكلفة  لمعايير حسابات 
الــــلــــجــــان كــــذلــــك الأمــــــــر، لـــكـــن أســـــــوأ مــــا فــــي هـــذا 
القرار أنه كان طعنة موجهة لفلاحي ومنتجي 
الحمضيات، ليس على مستوى انعكاسه على 
تسويق منتجاتهم وتحكم التجار والسماسرة 
بــل على مستوى معيشتهم ومستقبلهم  بــهــم، 
بنهاية  سيتكبدونها  الــتــي  بالخسائر  المقترنة 

الموسم.
ــيـــــس اتـــــحـــــاد فـــــلاحـــــي طـــــرطـــــوس،  ــ ــقــــد أكـــــــد رئـ لــ
عــبــر بــعــض وســـائـــل الاعـــــلام: أن قــــرار اللجنة 
الــخــاص بتسعير الحمضيات في  الاقــتــصــاديــة 

طــرطــوس، والــذي خفض الأســعــار بنسبه 15 
% لكل نوع أضر بالمزارع، مشيراً إلى ما تكلفه 
الــمــزارع مــن أدوات وأجـــور وصــنــاديــق فارغة 

وأدوية وهذا يتطلب دعم المزارع.

التباس في الدور!
ــــي حــــــددت  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الــــلــــجــــنــــة الاقـ ــيــ تــــوصــ
بموجبها الأسعار كما سلف، حظيت بموافقة 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــــع الإجـــــــــــراءات الــمــقــتــرحــة 
 -2017 للموسم  الحمضيات  مــوســم  لتسويق 
الــــداخــــلــــيــــة  الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  ــبــــل  قــ مــــــن   2018
وحماية المستهلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
تأثير هذا القرار على أرض الواقع من ناحية 
ــــدوداً فــــي ظــل  ــــحـ الـــتـــســـويـــق الـــرســـمـــي يــعــتــبــر مـ
السورية  محدودية كمية الاستجرار من قبل 

للتجارة في مقابل كم الإنتاج الكبير.
فـــمـــا الــــجــــديــــد الـــــــذي دعــــــا الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لـــتـــمـــارس دورهـــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى تــســعــيــر هـــذا 
الـــمـــحـــصـــول خـــــلال هـــــذا الـــمـــوســـم بـــهـــذا الــشــكــل 
مــــن الــتــخــفــيــض عـــلـــى الـــســـعـــر الـــمـــقـــر مــــن لــجــان 
ــلـــن عـــــن الالـــــتـــــزام  ــعـ ــالــــمــــا لـــــم يـ ــافــــظــــات، طــ ــمــــحــ الــ

بتسويقه كاملًا من قبل الجهات الرسمية؟

المستفيد عملياً 
من هذا القرار 

الآن هم: شريحة 
التجار والسماسرة 

بالدرجة الأولى وربما 
السورية للتجارة في 
المرتبة الثانية، على 
الرغم من محدودية 

تدخلها.

موسم مستهدف

مما لا شك فيه أن المستفيد عملياً من هذا القرار الآن هم: شريحة التجار والسماسرة 
بالدرجة الأولــى، وربما السورية للتجارة في المرتبة الثانية، على الرغم من محدودية 
تــدخــلــهــا بــالــمــقــارنــة مـــع كــمــيــات الــمــحــصــول الإجـــمـــالـــيـــة، خـــاصـــة فـــي ظـــل الــمــبــلــغ الــمــحــدود 
الـــذي خــصــص لــهــذه الــغــايــة رســمــيــاً، فــي مــقــابــل الــضــرر الكبير الـــذي سيتحمله الــفــلاحــون 
والمنتجون، وذلــك كــون صعوبات تصريف المحصول مــا زالــت قائمة أمــامــهــم، مــا يعني 
أن معاناتهم ستستمر، طبعاً مــع عــدم إغــفــال الــضــربــات الموجعة الأخــــرى، الــتــي يتلقاها 
المحصول والــفــلاح كــل عــام، كذلك الأمـــر، مــن خــلال إغـــراق الأســـواق بــمــادة الــمــوز بسعر 
منخفض بالتوازي مع موسم القطاف والتسويق، والتي دخلت عليه السورية للتجارة 
هذا الموسم بشكل رسمي كذلك، وغيرها من أساليب الاستهداف الأخــرى التي لا تقف 

عند تكاليف الإنتاج المباشرة من أسمدة وأدوية ومحروقات وري وغيرها.
والكارثة الأكبر ستكون ليس على مستوى هــذا المحصول الاستراتيجي والــهــام فقط، 
بل على مستوى الاقتصاد الوطني عموماً، خاصة عبر تداعياته المتمثلة بقطع الأشجار 

أو هجرة الأرض.
والسؤال الأخير على ألسنة الفلاحين: 

هل هذا هو الدور الرسمي الموعود حول الدعم وتسويق المحصول، الذي خصصت له 
الاجتماعات الرسمية وصدرت من أجله القرارات والتوصيات؟
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علوم وتقانة

تشكل التكنولوجيات التي تعد حلولًا سهلة 
ــة الــمــنــاخ بــالــفــعــل، مــخــاطــر كــبــيــرة على  لأزمــ
الــــنــــاس والـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة والأمـــــــــن، وتــشــكــل 
انــحــرافــات خطيرة عــن الحاجة الماسة إلى 

تخفيض عميق في الانبعاثات.
ــــر جـــــــديـــــــد مــــــــن أن الــــهــــنــــدســــة  ــــريــ ــقــ ــ يـــــــحـــــــذر تــ
الجيولوجية، وهــي التلاعب واســع النطاق 
بــالــمــنــاخ، تــكــتــســب قـــبـــولًا كــحــل تــكــنــولــوجــي 
الــبــلــدان الرئيسة  الــمــنــاخ فــي  محتمل لتغير 
ــتــــي تـــنـــبـــعـــث مـــنـــهـــا الانــــبــــعــــاثــــات، لأن هـــذه  الــ
الـــبـــلـــدان تــرفــض الانـــفـــصـــال عـــن اقــتــصــاداتــهــا 

ذات الوقود الأحفوري.
وتنتشر برامج ومشاريع البحوث المتعلقة 
ــتـــي تــخــطــط لــهــا  بــالــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة الـ
ــاعـــة، ومــــؤســــســــات الـــبـــحـــوث الــمــمــولــة  ــنـ الـــصـ
من الدولة والقطاع الخاص، ولا سيما في 
البلدان المرتفعة الانبعاثات، مثل: الولايات 
كتاب  ويحلل  الــمــتــحــدة.  والمملكة  المتحدة 
»إصـــــــــــلاح كـــبـــيـــر ســـــــــيء« ســـــيـــــاق ومـــخـــاطـــر 
الهندسة الجيولوجية، ويكشف عن الجهات 
الــفــاعــلــة والــمــصــالــح الــمــكــتــســبــة والـــتـــطـــورات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــــــجــــــــاريــــــــة لـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــخــــطــــط 
ــــاق لـــلـــتـــلاعـــب  ــــطـ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــعــ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة واســ

بالنظم الطبيعية لأرض.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــبـــراء 
ــيــــن يــــعــــتــــبــــرون ذلــــك  ــيــ ــيــــاســ الـــعـــلـــمـــيـــيـــن والــــســ
الـــهـــنـــدســـة  أن  إلا  مـــــقـــــبـــــول،  تـــــــهـــــــوراً وغـــــيـــــر 
ــتـــزايـــد  ــكـــل مـ الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة تُـــــدفـــــع الآن بـــشـ
ــــى الـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس لــلــمــنــاقــشــات الــمــتــعــلــقــة  إلـ
ــيــــة، حــــيــــث تـــخـــلـــق وهــــم  ــنــــاخــ بـــالـــســـيـــاســـة الــــمــ
أعـــــراض  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لإدارة  الاخــــتــــصــــار 
 تغير المناخ دون معالجة أسبابه الجذرية.

 
ومـــن المحتمل حـــدوث ضـــرر لا رجــعــة فيه 
لــلــتــنــوع الـــحـــيـــوي وســـلامـــة الــنــظــم الــبــيــئــيــة. 
وهـــنـــاك أيـــضـــاً مـــخـــاوف جــديــة بــشــأن إدارة 
الـــــهـــــنـــــدســـــة الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة، بـــــمـــــا فــــــــي ذلـــــك 
إمـــكـــانـــيـــة الـــنـــشـــر مــــن جـــانـــب واحـــــــد، وخــطــر 
ــالــــة الآثـــــــــار الإقــلــيــمــيــة  نــــشــــوب نـــــــزاع فـــــي حــ
الــســلــبــيــة والآثـــــار الــجــانــبــيــة، وخــطــر تسليح 
ــيــــة. ــيــــولــــوجــ  تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الــــهــــنــــدســــة الــــجــ
يـــــــــقـــــــــول بــــــــعــــــــض الـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــراء: »الـــــــهـــــــنـــــــدســـــــة 
الجيولوجية، هي دفــاع خطير عن الوضع 
ــــن الــــفــــاشــــل، ولــــيــــس ضـــــــــرورة تــقــنــيــة  ــــراهــ الــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  أن  والـــــــواقـــــــع  عـــلـــمـــيـــة.  أو 
الــمــطــروحــة لــلــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة ستزيد 
الــــــوضــــــع ســــــــــــوءاً بــــــــــدلًا مــــــن حــــــل الـــمـــشـــاكـــل 
ــــة عـــــــن تـــغـــيـــر  ــــمـ ــــاجـ ــنـ ــ الـــــمـــــتـــــعـــــددة الأوجـــــــــــــــه، الـ
الـــمـــنـــاخ. إن الادعـــــــاء بــأنــنــا يــجــب أن ننشر 
إننا سنسبب  تقول:  الجيولوجية  الهندسة 
ــه لــكــوكــبــنــا  ــلًا ضــــــــرراً لا يــمــكــن إصــــلاحــ ــاجــ عــ
ــــدلًا مـــن تــغــيــيــر نــظــامــنــا الاقـــتـــصـــادي الـــذي  بـ
 لا يـــفـــيـــد ســـــوى الـــقـــلـــة الــقــلــيــلــة فــــي الـــقـــمـــة«.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

»إصلاح كبير سيء«
قضية ضد 

الهندسة الجيولوجية المناخية

وجدتها

ǧǧالمعوشǧمحمد

 التحرش، النفوذ 
والمنظومة الرأسمالية

تقول الكاتبتان إن ضحايا التحرش 
والإســــــــــاءات الــســلــوكــيــة أخــــفــــوا ذلـــك 
لأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمان 
ــاعــــي، حـــيـــث إن  ــمــ ــتــ ــيـــفـــي والاجــ الـــوظـ
الـــمـــتـــحـــرش وفــــاعــــل الإســـــــــاءة غــالــبــاً 
هو من المتنفذين في مجال علمي_ 
الباحثتان:  واعتبرت  محدد،  بحثي 
ــــك مــــفــــاتــــيــــح  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــده هــــــــــذا يـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أنــــــــــه بـ
ــمــــويــــل والـــتـــوظـــيـــف  ــتــ ــيــــات والــ ــرقــ ــتــ الــ
ــمـــــي لأي  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والــــــنــــــشــــــر والـــــــقـــــــبـــــــول الـ
ــــث/ة جــــــــــديــــــــــد/ة...إذا هـــــو مـــقـــرر  ــاحــ ــ بــ
مصير العاملين في المجال المعني، 
تــــعــــنــــي:  الإعــــــــــــــلان  أو  والــــــمــــــواجــــــهــــــة 
خسارة الموقع العلمي الوظيفي لـ ) 
يكسب  )المعتدي(  بينما  الضحية(، 
الــــســــلــــطــــة والــــــــحــــــــضــــــــور... ويـــحـــصـــل 
والضحية  والتكريم،  الترقيات  على 

تجلس صامتة بين المتفرجين(.

 الثقافة، والتغير البطي:
 ألسنا شعلة التغيير النقيّة؟!

بالنسبة للكاتبتين، لم تشهد الثقافة 
الــســائــدة بــشــكــل عـــام فـــي الأكــاديــمــيــا 
تحولًا سريعاً خلال العقود الماضية، 
تجاه رفض هكذا ممارسات مضرة 
بالأفراد والعلم على حد سواء، إلى 
حد )أنها مماثلة لبطء ذوبان القطع 

الجليدية(. 

ولـــــكـــــن فــــــي الــــــعــــــام الــــــحــــــالــــــي، وعـــلـــى 
ــعــــة عــن  ــــوء حــــالــــة الـــتـــعـــبـــيـــر الــــواســ ضــ
التحرش والإساءة ورفضهما، التي 
أصبحت الأوساط العلمية_ البحثية 
تشهدها، قامت تجمعات علمية عدة، 
بـــبـــلـــورة مــعــايــيــر مــتــعــلــقــة بــالــتــحــرش 
وإجـــراءات وظيفية وأخلاقية تجاه 
ــيــــركــــي  ــثـــــل: الـــمـــعـــهـــد الأمــ ــ ــــب، مـ ــذنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــلــــعــــلــــوم الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة، والاتــــــحــــــاد  لــ
الأميركي للجيوفيزياء، في إعلانهما 
ــاءة ســلــوكــيــة غير  ــ ــ ـــ )إسـ الـــتـــحـــرش كـ
الكاتبتان  عــلــمــيّــة(. وبــالــتــالــي: تعتبر 
أن الحل يكمن في تغير ثقافي ضمن 
الأكــاديــمــيــا والــعــلــوم بــشــكــل عـــام من 
خلال ثلاثة عناصر، أولًا: فردياً عبر 
فهم مــوضــوع الــتــحــرش وانــتــشــاره. 
ثانياً: من خلال الفرق البحثية التي 
يــجــب أن تــطــور الــقــواعــد السلوكية. 
وثالثاً: من خلال التجمعات العلمية 
الــتــي يجب أن تــوفــر الــتــدريــب حول 
ــيــــادة الأخــــلاقــــيــــة؛ هـــــذه الــعــنــاصــر  ــقــ الــ
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا )أن تــحــفــز تــغــيــيــراً 

قوياً(.
ــتــــان  ــبــ ــاتــ ــكــ ــــه الــ ــتـ ــ ــــطـ هـــــــــذا الـــــمـــــوقـــــف ربـ
الاجتماعية،  والعلماء  العلم  بوظيفة 
الـــذيـــن يــجــب أن يــكــونــوا )مــبــتــكــريــن 
وفهم  البشرية،  لحماية  ومتنوعين، 
كــوكــبــنــا الأم، والـــدفـــع بــنــا لاكــتــشــاف 

الفضاء الخارجي(.

عمق الأزمة، المنظور المقلوب 
للواقع، والتبشير

ليس جديداً أن يعبر الفكر الرسمي 

عـــن فــهــمــه الــمــثــالــي _ الــفــوقــي )غــيــر 
الــعــلــمــي( لــلــقــضــايــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، في 
عزلها عــن واقــع النظام الاقتصادي 
ــــة عــــــنــــــه. حـــيـــث  ــــجـ ــاتـ ــ ــنـ ــ والـــــــعـــــــلاقـــــــات الـ
ــــة ظـــــاهـــــرة تـــــواجـــــه بـــالـــطـــريـــقـــة  ــ إن أيـ
)التبشيرية( التي تعتقد أنه بمجرد 
أن تــتــم الـــدعـــوة )الــثــقــافــيــة( للتغيير 

فإن هكذا تغيير سيحصل.
التحرش ظاهرة عامة في المجتمع، 
ولا تنحصر فقط في مجتمع العلماء 
)الــمــنــزّه والــراقــي(، حيث إن المقال 
ــالـــرغـــم مــــن تــدلــيــلــه عـــلـــى الـــظـــاهـــرة،  بـ
وجــــــــــانــــــــــب الأزمــــــــــــــــــــة والــــــتــــــنــــــاقــــــضــــــات 
الأخلاقية التي يعاني منها المجتمع 
البحثي والعلمي عالمياً، في تداخل 
مستويات الربح المادي، والسلطة، 
الأخلاقية_  التشوهات  مع  والتنفذ، 
عامة؛  الرأسمالي  للمجتمع  النفسية 
إلا أن المقال يحمل نفساً متعالياً في 
عزله وتركيزه على المجتمع العلمي 

خاصة.    

)المربِّي عليه أن يتربّى هو 
نفسه(_ ماركس

مــعــالــجــة الـــتـــحـــرش الـــمـــرفـــوض من 
مـــجـــتـــمـــع الـــعـــلـــمـــاء )الـــــــــراقـــــــــي!(، كــمــا 
الاجتماعية  الظواهر  باقي  معالجة 
ــيــــيــــر  الــــــــمــــــــشــــــــوهــــــــة، يــــــمــــــكــــــن فــــــــــي تــــغــ
ــاعـــي_ الاقـــتـــصـــادي  ــمـ ــتـ الـــنـــظـــام الاجـ
فــــالــــرأســــمــــالــــيــــة، أولًا:  ــا.  ــهــ لــ الــــمــــولّــــد 
فــــــي تــــغــــريــــبــــهــــا لــــــلــــــذات الإنــــســــانــــيــــة، 
تـــشـــوّه الـــحـــاجـــات فـــي واقـــــع قمعها 
عــن الــتــحــقــق الـــضـــروري وتــحــرفــهــا. 

ثـــانـــيـــاً: هـــي تــدعــم هــــذا الـــتـــشـــوّه من 
خــــــلال مـــنـــظـــومـــة الـــســـلـــطـــة والــتــنــفــذ 
ــة الـــقـــيـــم  ــ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ والاســــــــتــــــــغــــــــلال، ومـ
والأخــــــــــلاقــــــــــيــــــــــات الـــــمـــــتـــــنـــــاســـــبـــــة مـــع 
الــــعــــلاقــــات الاســـتـــغـــلالـــيـــة ومـــراكـــمـــة 
الــــثــــروة، خـــصـــوصـــاً تــســلــيــع الـــمـــرأة 
والـــرجـــل فـــي آن، وصــنــاعــة الــصــور 
الــــنــــمــــطــــيــــة عـــــــن كــــلــــيــــهــــمــــا، وتــــفــــريــــغ 
الــعــلاقــات مــن مضمونها الإنساني، 
ــيــــة(،  ــهــــوانــ واعــــتــــبــــارهــــا مــــحــــض )شــ
حـــقـــل  أي  مـــــنـــــهـــــا  يـــــســـــلـــــم  لا  الـــــــتـــــــي 
اجتماعي. وبالتالي لا يمكن للبنية 
الاجــتــمــاعــيــة )الــمــريــضــة( بــأمــراض 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، أن تــعــالــج نــفــســهــا من 
ضــمــن الـــرأســـمـــالـــيـــة، فـــي تــعــبــيــر عن 
مقولة ماركس أعلاه، بل إن البنية 
يـــجـــب أن )تـــتـــربـــى()تـــتـــغـــيـــر( لــكــي 
تــقــدر عــلــى تــأمــيــن الأرضـــيـــة لتربية 
مختلفة، في عملية ولادة متجددة 
ــــراع  ــــصــ ــــاض الــ ــــخــ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع فـــــــي مــ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي_ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي نـــحـــو 
الـــعـــدالـــة والـــســـلام والـــتـــقـــدم الــمــادي 

والمعنوي.
العلوم التي طالما أعلن العقل الرسمي 
أنها )حيادية_ موضوعية( هي على 
الـــعـــكـــس، تـــحـــمـــل مــــلامــــح وخـــصـــائـــص 
الــرأســمــالــيــة وتــنــاقــضــاتــهــا، ولا تــوجــد 
ــــحـــــرش( أو  ــتـ ــ ــا. فــــكــــم )مـ ــ ــهـ ــ ــــارجـ مـــــن خـ
ــتـــهـــازي مـــرتـــزق أو مـــهـــادن لــلــواقــع  انـ
الاســـتـــغـــلالـــي وعـــلاقـــاتـــه، أصـــــدر كــتــابــاً 
ــــدر، ويـــريـــدنـــا  يُـــــصـ زال  بـــحـــثـــاً ولا  أو 
العقل الرسمي الرأسمالي أن نعتبرها 

مسلمات، فقط لكونها )علميّة(.

العلم الرسمي يبشّر أخيراً:
 )نحن بحاجة لعملية تغيير ثقافية(!

مقالة في مجلة )علوم()Science( العالمية في إصدارها الـ 358)6368( في الثامن من كانون الأول 2017 )الأسبوع الماضي(، تحت عنوان 
)التحرش في العلم هو حقيقي(، للكاتبتين: )روبين بيل(، رئيسة الاتحاد الأمريكي للجيوفيزياء، والأستاذة في جامعة كولومبيا )نيويورك 

-الولايات المتحدة(، و(لارا كونييغ(، العالمة في مركز المعلومات الوطني للجليد والثلج في المعهد التعاوني للبحوث البيئية في جامعة 
كولورادو؛ تتناول الكاتبتان قضية التحرّش في مجال الأكاديميا، خصوصاً بعد بروز حركة التنديد بالتحرش في مجال العلوم تحت وسم )#وأنا 

أيضاً( )#MeToo( وتوسع حركة التصريح من قبل العلماء والباحثين حول مواقف تحرش حصلت معهم في مراكز البحث والبعثات البحثية 
عامة، )بعد عقود من الصمت وإخفاء القصص( تقول الكاتبتان، حيث إن )أكثر من نصف النساء في الأكاديميا اختبرت التحرش(.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧكتيلةǧديمة

تتوالى ردود الأفعال العربية والدولية، 
عـــلـــى الــمــســتــويــيــن الــشــعــبــي والـــرســـمـــي، 
فــالــمــواجــهــات فــي فلسطين لــم تــهــدأ منذ 
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــالإضـ إعــــــــلان تـــــرامـــــب قـــــــــــراره، بـ
التحركات الرسمية مثل: عقد قمة عربية 
ــقــــدس، وواحـــــدة  اســتــثــنــائــيــة مـــن أجــــل الــ
طــارئــة لـــ»مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي«. 
إن تــــــجــــــاوزات دولــــــــة الاحـــــتـــــلال لــيــســت 
بــــــالــــــجــــــديــــــدة، وتــــــــمــــــــادي واشــــــنــــــطــــــن فـــي 
الشعوب  فــرض خياراتها على  محاولة 
ليس بالسابقة، كما أن الحراك الرسمي 
العربي بشأن فلسطين، وإصدار بيانات 
الــشــجــب والــتــنــديــد، لــيــس بــالــطــارئ، فما 

الذي يمكن اعتباره جديداً اليوم؟ 

أفقٌ للحل بعيداً عن الأمريكي
أصبح الحديث عن أن الولايات المتحدة 
هي وسيط غير نزيه في عملية السلام 
أمر واقــع، تــردد على مستوى الخطاب 
الــرســمــي مـــؤخـــراً بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، 
حيث لم يعد من الممكن لأحد أن يساجل 
في هذا الأمر دون أن يضع نفسه خارج 
التاريخ، وبالتالي، فإن خروج واشنطن 
ــيـــة، وأيـــــــة تــســويــة  ــيـــاسـ مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
مــحــتــمــلــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــعــنــي: 
أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي قـــد خــســر داعــمــه 
الأساسي والتقليدي، وهو يعني أيضاً: 
إعــلان الموت المسبق لـ»صفقة القرن« 
الأمريكية الجديدة عملياً، هــذا فــي حال 
وجــودهــا أصـــلًا. الأمـــر الـــذي سيزيد من 
عزلة الكيان وتخوفاته فــي هــذا الشأن، 
ويفسح الطريق لمرجعية دولية جديدة 
غير منحازة لتكون داعماً في استعادة 

الحقوق. 
ــاً: إن الـــظـــروف  ــ ــقــــول أيـــــضـ هـــنـــا يــمــكــن الــ
ـــة  ــــل مــــــــن أيـــ ــلّـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــــجــ ــاضــ ــ ــــت نــ ــــحــ ــبــ ــ أصــ
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، تــم  ــكــ ــــع الــ ــيــــات مـ ــاقــ ــفــ اتــ
الــتــوصــل إلــيــهــا ســابــقــاً بــرعــايــة أمــريــكــيــة، 
ومــا ترتب عليها من التزامات سياسية 
واقتصادية وأمنية مــع دولــة الاحــتــلال، 
مــثــل: اتــفــاقــيــة »أوســـلـــو« وغــيــرهــا، وهــو 
مطلب شعبي رُفـــع على شكل شــعــارات 

فــي الاحتجاجات الأخــيــرة، وطالبت به 
حماس على لسان، اسماعيل هنية، في 
مهرجان ذكرى تأسيسها في 14 كانون 
الـــرئـــيـــس  ــــمـــــح  ألـ بـــيـــنـــمـــا  ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ الـ الأول 
الفلسطيني، محمود عباس، إلى إمكانية 
القيام بهكذا خطوة في القريب العاجل 
خــلال خطابه في قمة »منظمة التعاون 
الإسلامي«. وهو ما ينسحب أيضاً على 
ــعــــربــــي، لــيــشــمــل اتـــفـــاقـــيـــات  الـــمـــســـتـــوى الــ
الدبلوماسية  والعلاقات  ديفيد«  »كامب 
مـــــع الاحــــــتــــــلال وأي شــــكــــل مـــــن أشــــكــــال 

التطبيع. 

الرد الفلسطيني... مواجهة 
الاحتلال

لـــم يــمــض عــلــى خـــطـــاب تـــرامـــب ســاعــات 
ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعـ ــ ــــشـ ــــى جـــــــــاء رد الـ ــتـ ــ حـ
مــــبــــاشــــراً ومــــــوحــــــداً، مـــواجـــهـــة الاحــــتــــلال 
هي جوهر القضية. الفلسطينيون قالوا 
القدس لنا رغماً عن الأمريكي  كلمتهم: 

وغيره. 
ــرابــــات عــمّــت فلسطين،  مـــواجـــهـــات وإضــ
في القدس والضفة الغربية وغــزة، في 
ظـــل دعـــــوات أطــلــقــتــهــا حــركــة »حــمــاس« 
إلى انتفاضة جديدة في وجه الاحتلال، 
ودعـــــــــــــوة مــــخــــتــــلــــف الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى إضـــــــراب عــــــام، دفــعــت 
ــيــــــش الاحــــــــــتــــــــــلال إلـــــــــــى إعــــــــــــــلان حــــالــــة  ــ جــ
الاســتــنــفــار الـــقـــصـــوى. ومــــع إعـــــلان يــوم 
الــجــمــعــة 8 كـــانـــون الأول يــــوم الــغــضــب، 
الفلسطينيين  مــســيــرات لآلاف  انــطــلــقــت 
في الضفة الغربية وقطاع غــزة، لتشهد 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة تــظــاهــرات واشــتــبــاكــات 
ــــدو، ولـــتـــتـــجـــدد الــــدعــــوات  ــعـ ــ مــــع قــــــوات الـ
إلــى يــوم غضبٍ جــديــدٍ، يــوم الجمعة 15 

كانون الأول.
وفي السياق ذاته، شهد الحراك الشعبي 
فـــي فــلــســطــيــن تـــطـــوراً مـــن خــــلال اعــتــبــار 
في  العاملة  كــافــةً  الأمريكية  المؤسسات 
فلسطين هدفاً للشباب المنتفض، حيث 
دعا الحراك الشبابي من أجل القدس في 
بــيــان مــشــتــرك بــاســم »الـــحـــراك الشبابي 
ــــن أجـــــــــل الــــــــقــــــــدس، الـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ مـ
ــــلال، وائـــــتـــــلاف شــبــاب  ــتــ ــ لـــمـــواجـــهـــة الاحــ

فلسطين... إنها بمسافة الثورة!
ما يجري اليوم رداً على 

قرار ترامب الاعتراف 
بالقدس عاصمة 

للكيان الصهيوني، 
إنما يعيد التأكيد على 
حقيقية أصيلة، هي: 

أن طريق المساومات 
لم ولن يؤدي إلى 
فلسطين، فهي 

ليست بالقريبة ولا 
بالبعيدة، بل بمسافة 
الثورة، ثورة الشعب 

على المحتل، وثورة 
القوى الوطنية على 

التوزان الدولي القديم 
ومفرزاته.

الانتفاضة« إلى إغــلاق تلك المؤسسات 
كــافــةً. وأوضــحــت الــمــجــمــوعــات، أن كافة 
ــة الــــعــــامــــلــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــات الأمـ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
مــــنــــاطــــق الــــســــلــــطــــة، وخـــــــاصـــــــةً مـــؤســـســـة 
فــلــســطــيــنــيــة  مـــؤســـســـة  وأيــــــة   »USAID«
تـــتـــلـــقـــى الــــــدعــــــم مــــــن هــــــــذه الــــمــــؤســــســــات 
الفلسطيني،  الشباب  مستهدفة من قبل 
وعــلــيــهــا إغــــلاق أبــوابــهــا طــوعــاً والــرحــيــل 
يــغــلــقــهــا  أن  قــــبــــل  ــيـــن  ــلـــســـطـ فـ أرض  مــــــن 
ــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي بـــقـــوة الــجــمــاهــيــر  الـــشـ
الــــغــــاضــــبــــة، كــــمــــا وصـــــــف الــــبــــيــــان مـــوقـــف 
السلطة الفلسطينية بالخجول والذي لا 

يرتقي لمستوى الحدث.
إن حــصــريــة تــقــريــر مــصــيــر الـــقـــدس هي 
بيد الشعب، ومن الواضح أن هذا القرار 
لن يمنح الكيان الصهيوني إلّا مزيداً من 
الــضــغــط الــداخــلــي، لــيــتــرافــق مــع الضغط 
الخارجي، الناجم عن التراجع الأمريكي.

فرص التوازن الجديد
الــيــوم، لا يمكن  إن القضية الفلسطينية 
لها أن تكون بمعزلٍ عن التوازن الدولي 
الــجــديــد الــمــتــبــلــور، ومـــســـاره فـــي إطــفــاء 
مـــا أشــعــلــه مـــشـــروع الــفــوضــى الأمــريــكــي 
حــــــول الــــعــــالــــم، وحــــــل الأزمـــــــــــات بــمــنــطــق 
الدولية  الــقــرارات  الــدفــع باتجاه تطبيق 
التي تم التوافق عليها، والمثال الأوضح 
ــعــــاطــــي مــع  ــتــ ــقــــة الــ ــلــــى ذلـــــــك هـــــــو: طــــريــ عــ
القرار الدولي 2254 الذي يخص الأزمة 
الـــســـوريـــة، والـــــذي يــشــكــل نــمــوذجــاً لحل 

الأزمات. 
هـــنـــا تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى دخــــــول مــصــر 
عــلــى خـــط الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــلاعــب 

أســاس ظهر وضــوحــاً فــي رعــايــة عملية 
الـــمـــصـــالـــحـــة مـــــؤخـــــراً، مـــصـــر الـــتـــي تــشــهــد 
تحولًا في سياساتها وتحالفاتها الدولية 
من خلال تعميق العلاقات والتعاون مع 
روســـيـــا ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، وقــــد كــان 
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد 
توجه إلى القاهرة يوم الاثنين 11 كانون 
الأول الحالي، تلبية لدعوة من الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناقشة 
ــــرة، فــــي وقـــــت تـــزامـــن  ــيـ ــ الــــتــــطــــورات الأخـ
مع زيــارة الرئيس الروسي بوتين إلى 
مصر. كما تشير الكثير من التحليلات: 
أن الوقت قد حــان لدخول روسيا على 
خـــــط الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــلـــى أنـــهـــا 
القوة البديلة المناسبة للعب هذا الدور، 
ــهــا لاعــــب دولــــي يمكن  كــونــهــا أثــبــتــت بــأنّ
الوثوق به، وذلك عبر اعتمادها مبادئ 
الــدولــي والسيادة الوطنيّة في  القانون 

التعامل مع الأزمات.
إن تـــــبـــــدل مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى الـــعـــالـــمـــيـــة، 
وتـــراجـــع مــســتــوى هــيــمــنــة دول الــمــركــز 
ــــربـــــي، الــــــــذي ســـــــاد مــنــذ  ــغـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأٍسـ الـ
الحرب العالمية الثانية، يعني بالضرورة 
تــراجــع توابعها وأدواتــهــا فــي كــل مكان، 
وهــذا المنطق ينطبق بــالــضــرورة: على 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، الــــذي تـــم زرعــــه في 
ــتـــقـــدمـــة،  مـــنـــطـــقـــتـــنـــا كــــقــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة مـ
لــــخــــدمــــة أهــــــــــداف مـــــحـــــددة أرادتـــــــهـــــــا تــلــك 
الــــدول فــي مــرحــلــة الــتــقــدم، وفـــي مرحلة 
التراجع، من المنطقي والموضوعي أن 
يحدث العكس، حيث ستعمل تلك الدول 
على رمي الأحمال الزائدة، ومن ضمنها 

الكيان الصهيوني.

إن ما يريده ترامب لا معنى لــه، في عالم يتغير بالكامل، فزمن الأمريكي 
قد ولّى، وحان الوقت لإرادة الشعوب أن تقول كلمتها، ضمن شكل جديد 
مــن الــعــلاقــات الــدولــيــة، تــقــوده دول شـــرق صـــاعـــدة. لــذلــك مــن الــمــرجــح أن 
تستمر المواجهات مع العدو في فلسطين، لتتحول إلى انتفاضة شعب لم 
تنل سنوات الاحتلال السبعون من عزيمته على التمسك بالمقاومة كخيار، 
مدركاً بتجربته الطويلة، وبما تفرضه الوقائع باستمرار، أن هذا الخيار هو 

الضامن الوحيد للحرية واستعادة الحقوق.

خروج واشنطن 
من أية تسوية 

محتملة للقضية 
الفلسطينية 

يعني أن الكيان 
الصهيوني قد 

خسر داعمه 
الأساس مما 

سيزيد من عزلته

 المؤسسات 
الأمريكية كافة 

العاملة في 
مناطق السلطة 

وأية مؤسسة 
فلسطينية 

تتلقى الدعم 
منها أصبحت 
هدفاً للشباب 

المنتفض   
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شؤون عربية ودولية

ǧǧخضرǧفادي

مـــــــن الـــــصـــــعـــــب الــــــحــــــديــــــث عـــــــن تـــــحـــــولات 
يـــســـيـــرة وعـــمـــيـــقـــة فـــــي شـــبـــكـــة الـــعـــلاقـــات 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بدولة مركزية في المنطقة وحتى 
على مستوى العالم مثل: مصر، وحتى 
لو ظهرت مؤشرات على وجــود إرادة 
الــتــحــولات،  بتلك  للقيام  ذاتــيــة  سياسية 
فإنها وحدها لا تكفي موضوعياً، حيث 
إن تلك التغييرات مرتبطة عند التطبيق 
ببنية وهيكلية جهاز الدولة، وطواعيته 
في التلاقي مع الرؤية السياسية العامة 

لمصر المستقبل.  

طريق التغيير الطويل
قبل الحديث عن بعض التعقيدات داخل 
جـــهـــاز الـــدولـــة الـــمـــصـــري، مـــن الـــضـــرورة 
بـــــمـــــكـــــان الـــــتـــــأكـــــيـــــد والـــــــــجـــــــــزم بــــــضــــــرورة 
التغييرات العميقة الشاملة لمصر، نظراً 
ــاقـــضـــات الــــداخــــلــــيــــة الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة،  ــنـ ــتـ إلــــــى الـ
وإلــــــى كــــم الاســـتـــحـــقـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة_ 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة_ الــــعــــســــكــــريــــة 
الـــمـــتـــراكـــمـــة، والـــواصـــلـــة إلــــى حـــد الــخــطــر 
الــحــقــيــقــي، الــــــذي يـــهـــدد الــــبــــلاد بــظــواهــر 
فــــوضــــى أكــــبــــر وأعـــــقـــــد مــــمــــا شــــهــــدتــــه فــي 
السنوات الأخيرة. بوادر هذه الحالات 
أو »البروفة« الأولية لها، ظهرت أثناء 
موجة الحراك الشعبي الأولى ضد حكم 
الرئيس محمد حسني مــبــارك، وموجة 
ــــد حـــكـــم »الإخـــــــــوان  ــــراك الـــثـــانـــيـــة ضـ ــــحــ الــ
المسلمين«، حــيــث اضــطــر جــهــاز الــدولــة 
إلـــــــــــى الـــــــتـــــــجـــــــاوب مــــــــع عـــــــمـــــــوم الـــــــشـــــــارع 
ــــري، واســــــتــــــلام زمـــــــــام الــــمــــبــــادرة  ــــصـ ــمـ ــ الـ
فــي الــحــالــتــيــن، خــوفــاً مــن انــــزلاق الــبــلاد 
الانقسامات  عــن  الناتجة  الفوضى  نحو 
ــــك مــع  ــ ــرافــــق ذلـ ــتــ ــادة. يــ ــ ــ ــــحـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
ــــروف الـــخـــارجـــيـــة الأشــــبــــه بـــحـــروب  ــــظـ الـ

ــــرة، بـــــــــــدأت مـــــــع الأزمـــــــــة  ــغــ ــ ــــصــ عــــالــــمــــيــــة مــ
الأوكـــرانـــيـــة، ووصــلــت مــحــيــط مــصــر في 

ليبيا واليمن وسورية.
انـــطـــلاقـــاً مـــن ضـــــرورة الــتــغــيــيــر الــجــذري 
هذه، يمكن في البداية مقارنة المؤشرات 
المصري  التجاري  للميزان  الاقتصادية 
مع كل من الاتحاد الأوروبــي من جهة، 

والصين وروسيا من جهة أخرى.
حسب وزير التجارة والصناعة المصري، 
طارق هابيل، فإن الاتحاد الأوروبي يعد 
بنسبة %75  فــي مصر  الأول  المستثمر 
من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
خــلال الأعـــوام الماضية، بالمقابل يتلقى 
الاتحاد الأوروبي 22,7% من الصادرات 
المصرية، ويــقــدر الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
مــصــر والاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــحــوالــي 27 

مليار يورو.
بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري 
بــيــن مــصــر وروســـيـــا 4 مــلــيــارات دولار، 
وبين مصر والصين 5,2 مليار دولار، 
أي: أن الــتــبــادل الــتــجــاري الــمــصــري مع 
ــــاد الأوروبــــــــــي هــــو تـــقـــريـــبـــاً ضــعــفــاً  ــــحـ الاتـ

مثيله مع روسيا والصين.
ــتــــعــــاون الــعــســكــري  فــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــــإن الــ
ــــري مــــــع الـــــــغـــــــرب، وتــــــحــــــديــــــداً مــع  ــــصـ ــمـ ــ الـ
فـــرنـــســـا، يــــأتــــي كــصــفــقــة اعــــتــــراضــــيــــة، مــن 
حـــيـــث نـــوعـــهـــا وتـــوقـــيـــتـــهـــا، أمــــــام ســلــســلــة 
الــتــعــاون الــعــســكــري الــمــصــري الــروســي 
ــاً كــتــوجــه  الـــمـــتـــزايـــد، الـــــذي يـــبـــدو واضــــحــ
عام في السياسات المصرية، هنا يمكن 
ــثـــل: »مـــيـــســـتـــرال«  فـــهـــم تـــلـــك الـــصـــفـــقـــات مـ
و»رافـــــال« مــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، على 
ــــزء مــــن تـــوجـــهـــات مــــازالــــت قــويــة  أنـــهـــا جـ
داخــــل جــهــاز الـــدولـــة الــمــصــري، اعــتــادت 
ــــن الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى نـــمـــط مـ
والعسكرية مــع دول الــغــرب، وتعارض 
بــالــضــرورة إعــــادة تكييف جــهــاز الــدولــة 
مـــع ضـــــــرورات الــتــنــمــيــة والـــتـــعـــاون على 

مستوى العالم.

مصر تصارع بين عالمين...قديم وجديد
يبدو جلياً التطور 
الشامل للعلاقات 

الروسية_ المصرية 
إيجاباً في السنوات 

الثلاث الماضية، بعد 
ركود دام قرابة لأربعة 

أو لخمسة عقود 
ماضية، والتي عرفت 

نقطة علام أساس، 
هي: اتفاقية »كامب 

ديفيد« المشؤومة، 
بما حملته لمصر 

وللمنطقة عموماً، 
لكن ما هي سمات 

هذا التطور؟ وما 
هي تناقضاته مع 

التوجهات التقليدية 
السابقة لمصر 

اقتصادياً وعسكرياً؟

سمات التعاون مع الشرق
هــــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات داخــــــــل جــــهــــاز الــــدولــــة 
الـــمـــصـــري لــــم تـــمـــنـــع الانــــطــــلاقــــة الــفــعــلــيــة 
ــــات أوســــــــع عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــــلاقـ نـــحـــو عـ
الـــدولـــي، والأهــــم مــع روســـيـــا، لــكــن سمة 
هــذه العلاقات، على أهميتها، أنها تميل 
إلــى تعزيز  أو  العسكري،  للتعاون  أكثر 
البنى التحتية، وتحديداً مشاريع الطاقة 

الكبرى.
 هذه القطاعات المتعاون عليها تتسم 
بمركزيتها من حيث القرار السياسي، 
وبــالــتــالــي سهولة تمريرها والــشــروع 
بتنفيذها بشكل عام، لكن الحديث عن 
الاســتــفــادة مــن الــتــجــهــيــزات الصناعية 
ــاعــــي  ــــة فــــــــي قــــطــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والــــــــخــــــــبــــــــرات الـ
الزراعة والصناعة، ما تزال أقوى مع 
الــــغــــرب، وهـــــذه الـــقـــطـــاعـــات هـــي عــمــلــيــاً 
ــا تــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة عــلــى الــمــســتــوى  مـ
المعيشي، ونسب التشغيل للمواطنين 
أهــــمــــيــــة  إغـــــــــفـــــــــال  دون  الــــــمــــــصــــــريــــــيــــــن، 
الــتــعــاون فـــي مــشــاريــع الــبــنــى التحتية 
الــذي يجري على  الكبرى والتسليح، 

قـــــدمٍ وســــــاقٍ بــيــن الــجــانــبــيــن الـــروســـي 
والمصري.

لماذا تجب مقارنة توجهات مصر 
الاقتصادية بين الشرق والغرب ؟

 لنأخذ مثالًا: مشروع الضبعة النووي 
فالمشروع يمول بقرض روسي قيمته 
25 مــلــيــار دولار يـــســـدد عــلــى مــــدة 22 
عـــام بــفــائــدة غــيــر مــركــبــة تــبــلــغ 3%، أي: 
أن مصر ستدفع لروسيا ما يقارب 40 
مليار دولار، مقابل صــافــي أربـــاح 264 
مليار دولار، ولن يتم تسديد أي قسط 
قــبــل تشغيل الــمــحــطــة الــنــوويــة ودخـــول 
ــــى الـــخـــزيـــنـــة الـــمـــصـــريـــة. هـــذا  عـــوائـــدهـــا إلـ
الــنــوع مــن الــمــشــاريــع لــم تــحــظَ بــه مصر 
ــغـــرب  ــــع الـ ــامـــل مـ ــعـ ــتـ ــقــــود مـــــن الـ طـــــــوال عــ
ــــدة، فــــحــــتــــى عـــقـــود  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـــــــــولايـــــــــات الـ
التسليح مثالًا مع روسيا، تتطور اتجاه 
ــتـــركـــة لــتــجــمــيــع  عــــقــــود تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــشـ
الدبابات محلياً في مصر، كما هو الحال 
بالنسبة للطراز تـــي-90، وهــو ما أعلن 
عـــنـــه الـــجـــيـــش الــــروســــي مــنــتــصــف الـــعـــام 

الجاري.

الغرب بمنطق الهيمنة الإمبريالية على بقاع الأرض كلها، ساهم في العقود 
الأخـــيـــرة بــشــكــل أســـــاس فـــي إضـــعـــاف قـــطـــاع الـــدولـــة الــصــنــاعــي والــــزراعــــي، 
فــتــحــولــت مــصــر إلـــى بــلــد تــابــع بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، وبــالــتــالــي مــســألــة تعميق 
الفرز داخل جهاز الدولة المصري، وإسناد المصلحة الوطنية داخله بالمد 
الشعبي، هو الضمانة الوحيدة لاستعادة المكانة المصرية إقليمياً ودولياً، 
وهو بالأمر الممكن نظراً للكم الهائل من الامتيازات الاقتصادية والبشرية، 
لكن المعيق جوهرياً لمصر قوية ومستقرة، يبقى حسم التفاضل اقتصادياً 
وحتى سياسياً بين غــرب حمل مــن بين مــا حمله اتفاقية »كــامــب ديفيد«، 
وبين شرق صاعد قادر فعلياً على التكامل مع مصر كواحدة من أهم أركانه 

ضمن عالم يتغير بالكامل.

الغرب بمنطق 
الهيمنة 

الإمبريالية على 
بقاع الأرض 

كلها ساهم في 
العقود الأخيرة 

بشكل أساس في 
إضعاف قطاع 

الدولة الصناعي 
والزراعي
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شؤون عربية ودولية

أعلن وزير 	 
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 

لافروف: 
أن موسكو 

تتطلع إلى تعزيز 
التعاون في إطار 

صيغة روسيا والهند والصين »RIC« ، ذلك 
خلال لقاء جمع وزراء خارجية تلك الدول.

صرح رئيس جمهورية 	 
صربيا ألكسندر 

فوتشيتش، 
عشية زيارته 

لموسكو: أن 
بلاده لا تعتزم 

الانضمام 
لحلف شمال 

الأطلسي »الناتو«. 
مؤكداً أن بلاده ستحافظ على حيادها 

العسكري.

وصل وزير 	 
الخارجية 

البريطاني 
بوريس 

جونسون 
إلى طهران 

السبت الماضي، 
في زيارة وصفها دبلوماسي إيراني رفيع 

بالاستثنائية، مشيراً إلى وجود »توجهات 
إيجابية« في سياسة لندن. 

دعا جيمي 	 
مكغولدريك 
منسق الأمم 

المتحدة 
للشؤون 

الإنسانية في 
اليمن: الأطراف 

المتحاربة إلى السماح 
بدخول مزيد من المساعدات إلى 8,4 ملايين 

شخص »على شفا المجاعة« هناك.

التقى وزير الخارجية 	 
الروسي، لافروف، 

بوزير خارجية 
حكومة »الوفاق 

الوطني« 
الليبية، 

محمد سيالة. 
وأوضحت وزارة 

الخارجية الروسية أن 
الجانبين يدعمان توقيع عقود على أساس المنفعة 

المتبادلة بعد التوصل للتهدئة.

أعلنت شركة 	 
»روس آتوم« 

الروسية 
للطاقة، 

أنها وقعت 
اتفاق »خارطة 

طريق« للتعاون في 
مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية 

مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية في 
السعودية.

الصورة عالمياً

ǧǧǧسعدǧوائل

ــقـــول الــــوزيــــر الأمـــريـــكـــي فــــي خــطــاب  يـ
ــنــــطــــن،  ــــز أبـــــحـــــاث واشــ ــــركـ ألـــــقـــــاه فـــــي مـ
يــوم الــثــلاثــاء 12 كــانــون أول الحالي: 
الــــمــــتــــحــــدة مـــســـتـــعـــدة  أن »الـــــــــولايـــــــــات 
لـــلـــحـــوار مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عــنــدمــا 
تـــــكـــــون مــــســــتــــعــــدة لـــــــذلـــــــك«. ويـــضـــيـــف: 
»بيونغ يانغ يجب أن تأتي إلى مائدة 
التفاوض وهــي على استعداد لتغيير 
ــا بـــــشـــــأن بــــرامــــجــــهــــا الــــنــــوويــــة  ــ ــــارهـ ــــسـ مـ

والصاروخية«.

أيام ما قبل التفاوض!
رأى تــيــلــرســون: أن واشــنــطــن بحاجة 
إلى »فترة هــدوء« لإجــراء مفاوضات 
مــثــمــرة مــع بــيــونــغ يــانــغ، مــفــتــرضــاً أنــه 
ــقـــاء الـــمـــحـــتـــمـــل، وضـــع  ــلـ يــمــكــن خـــــلال الـ
»خارطة طريق« لتسوية الوضع. ثم 
يشفع وزير الخارجية الأمريكي أقواله 
بصبغة الاستقواء المكررة قائلًا: »إن 
للرد  الأمريكي على استعداد  الجيش 
عــلــى أي تــهــديــد كـــوري شــمــالــي قــوي، 
وأن القوات المسلحة الأمريكية تلقت 
أوامر بأن تكون لديها مجموعة كاملة 

من خطط الطوارئ المتاحة«.
لــلــمــرة الأولــــى يــظــهــر خــيــار الــتــفــاوض 
جـــلـــيـــاً عـــلـــى لـــســـان مــــســــؤول كــبــيــر فــي 
إدارة ترامب، مما يشير إلى تجهيزات 
تــــــكــــــون جــــــــديــــــــة، أو بــــــالأحــــــرى  ربــــــمــــــا 
ــيـــة، لــخــيــار  مـــحـــاولات جـــس نــبــض أولـ
هو في نهاية المطاف الأوفر حظاً، مع 
عدم استبعاد خيار الجنوح الأمريكي 
نــحــو الــخــيــار الــعــســكــري، الــــذي يعني: 

حــربــاً عــالــمــيــةً ثــالــثــةً، قــد تــصــل نيرانها 
حتى إلى واشنطن نفسها.

هذه المحاولات الأولية لجس النبض 
تــزامــنــت مــع إعـــلان مــســؤول الــشــؤون 
السياسية في الأمــم المتحدة جيفري 
الشمالية تسعى  فيلتمان: أن »كــوريــا 
إلــى تجنب الــحــرب فــي شبه الجزيرة 
الكورية«، كما أعلن للصحفيين في 12 
المسؤولين  الحالي، وأن  كــانــون أول 
وافــقــوا على  الديمقراطيين  الــكــوريــيــن 
أهمية تجنب وقوع الحرب، وأن الأمم 
المتحدة ناقشت معهم كيفية فعل ذلك 

لمدة خمس عشرة ساعة.
وأشــــــــــــــــــــار الـــــــــمـــــــــســـــــــؤول الأمــــــــــــمــــــــــــي: أن 
الــمــســؤولــيــن فــي كــوريــا الــديــمــقــراطــيــة، 
ــــم لــبــيــونــغ  ــهـ ــ ــارتـ ــ لـــــم يــــقــــدمــــوا خـــــــلال زيـ
يانغ الأســبــوع الماضي »أي نــوع من 
الالـــــتـــــزام«، بـــشـــأن الـــمـــحـــادثـــات قـــائـــلًا: 
»الــــوقــــت ســيــوضــح تــأثــيــر مــنــاقــشــاتــنــا، 
لكنني أعتقد أنــنــا تركنا الــبــاب مــواربــاً 
وآمـــــل بـــقـــوة فـــي أن يــفــتــح بــــاب الــحــل 

التفاوضي على مصراعيه«.
هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي الــمــلــف الـــكـــوري 
ـــد يـــــــــــــوم واحــــــــــــــــد فـــــقـــــط،  ــ ــعــ ــ ــ عـــــــــكّـــــــــرهـــــــــا، بـ
تصريحات قادمة من واشنطن نقلتها 
وكالة »رويــتــرز« عن المتحدث باسم 
ــبـــيـــت  ــلــــس الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي فــــــي الـ مــــجــ
الأبــــــيــــــض، دون الــــكــــشــــف عـــــن اســــمــــه، 
ــــذي أشــــار إلــــى: أن الـــوقـــت الــحــالــي  والـ
ــا يـــبـــدو لإطـــلاق  لــيــس مــنــاســبــاً عــلــى مـ
محادثات مع كوريا الديمقراطية، في 
ظـــل تــجــربــتــهــا الـــصـــاروخـــيـــة الأخـــيـــرة، 
الـــتـــي أجـــريـــت فـــي 29 تــشــريــن الــثــانــي 

الماضي.

هــــذه الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة تــــدل على 
اشتداد الصراع الحاصل داخل الإدارة 
ــتـــعـــاطـــي مــع  ــــرق الـ ــــول طــ الأمـــريـــكـــيـــة حــ
ــــول الـــتـــوقـــيـــت  ــ ــــوري، أو حـ ــ ــكـ ــ ــ الــــمــــلــــف الـ
الــمــنــاســب لــلانــتــقــال الــفــعــلــي نــحــو نــزع 
فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية، 
لــكــن مـــن الــمــرجــح أن احـــتـــدام الــصــراع 
ــــول الــتــوقــيــت،  داخــــــل إدارة تــــرامــــب حـ
مــتــعــلــق بـــالـــمـــلـــفـــات الأخــــــــرى فــــي شـــرق 
آســيــا، وبــالــتــحــديــد مـــحـــاولات التضييق 
والإشـــغـــال للصين بشكل أســــاس، تلك 
الـــمـــعـــركـــة الـــكـــبـــرى بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة، بالإضافة إلى حاجة واشنطن 
ــا فــــي الــمــنــطــقــة بــحــجــة  ضـــمـــان تـــواجـــدهـ

تجارب بيونغ يانغ الصاروخية.

أصابع الاتهام المزيف؟
ــــذا الــــصــــدد، لا تــخــفــي واشــنــطــن  فــــي هـ
ــيـــن، فــيــمــا  ــكـ ــبـ ــام لـ ــ ــ ــهـ ــ ــ نــــبــــرة الـــــلـــــوم والاتـ
يــخــص مــلــف شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 
حيث سبق للرئيس الأمريكي دونالد 
تـــرامـــب، أن اتــهــم الــســلــطــات الــصــيــنــيــة، 
ــــاروخ  ــــغ لـــــصـ ــانـ ــ ــيــــونــــغ يـ إثـــــــر اخــــتــــبــــار بــ
بـ»التقاعس«  لــلــقــارات  عــابــر  باليستي 
ــــذل جــــهــــودٍ كـــافـــيـــةٍ لـــكـــبـــح جــمــاح  عــــن بــ

»كوريا الشمالية«.
فيما ردت الصين عبر بيانٍ لخارجيتها 
عــلــى انـــتـــقـــادات تـــرامـــب، مـــشـــددة على 
أنــهــا ليست الــطــرف الـــذي ســبــب أزمــة 
بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ الــــــنــــــوويــــــة، مــــــؤكــــــدة أن 
ــــود الأطـــــــــراف  ــهـ ــ ــتــــســــويــــة تـــتـــطـــلـــب جـ الــ

المعنية جميعها.  
وأضــافــت الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة: »يجب 
أن يـــــكـــــون لــــــــدى الأطــــــــــــــراف جــمــيــعــهــا 

ــــر«، مشيرة  مــفــهــوم صــحــيــح لــهــذا الأمــ
ــهــــود الـــصـــيـــن الــــرامــــيــــة إلـــى  إلــــــى أن جــ
إيجاد حــلٍ في شبه الجزيرة الكورية 
نالت اعترافاً واسعاً من قبل المجتمع 

الدولي.
هذه الاتهامات الأمريكية للصين أيضاً، 
تـــأتـــي فــــي ظــــل الــــصــــراع داخــــــل الــبــيــت 
الخارجية الأمريكي،  الأبــيــض، فوزير 
تيلرسون، كشف أن واشنطن تعهدت 
ــــرت  ــــطـ إذا اضـ قـــــواتـــــهـــــا  بـــــــــأن  لــــبــــكــــيــــن، 
لــــلــــدخــــول إلـــــــى كـــــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
فستنسحب بــعــد اســتــعــادة الاســتــقــرار 
ــنــــظــــر عــــــن واقـــعـــيـــة  هــــــنــــــاك، وبـــــغـــــض الــ
الــتــدخــل الــعــســكــري مـــن عـــدمـــه، إلا أن 
تيلرسون بهذا الموقف يقول ضمنياً: 
إن أي خــيــار مقبل لـــلإدارة الأمريكية 
مرهون بالتنسيق مع الصين، وهو ما 
تدركه تيارات داخل الإدارة الأمريكية 

وتتجاهله تيارات أخرى.
ــقـــــول إن الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة  ــ هـــنـــا يـــمـــكـــن الـ
الـــــــمـــــــاضـــــــيـــــــة أظـــــــــــهـــــــــــرت أكـــــــــثـــــــــر فـــــأكـــــثـــــر 
الــتــنــاقــضــات الأمــريــكــيــة الــداخــلــيــة حيال 
الــــمــــلــــف الــــــــكــــــــوري، وهــــــــي دلـــــيـــــل عــلــى 
ضــــيــــق الــــــخــــــيــــــارات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وفــــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه اقــــــتــــــراب مــــوعــــد حــســم 
ــار، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الآجــــــــال  ــ ــيــ ــ ــــخــ الــ
الـــزمـــنـــيـــة بـــأســـابـــيـــع أو أشــــهــــر. ولــربــمــا 
تــــكــــون »فــــتــــرة الـــــهـــــدوء« الــــتــــي طــلــبــهــا 
تــيــلــرســون، هــي ضــمــنــيــاً: دعـــوة لهدنة 
داخـــلـــيـــة أمــريــكــيــة فــيــمــا يــخــص الــمــلــف 
الكوري، عسى أن تنجح إدارة ترامب 
ــــزال نــفــســهــا عـــن الــشــجــرة  الــتــي  فـــي إنـ
صـــعـــدت إلـــيـــهـــا، مــــهــــددة بـــالـــحـــرب عــلــى 

كوريا الديمقراطية  .

)لعم( الأمريكية للتفاوض مع بيونغ يانغ؟

لم تحسم واشنطن أمرها حول بدء المفاوضات مع كوريا الديمقراطية، على الرغم من ظهور بوادر جديدة مؤخراً، توحي بإمكان إطلاق تلك العملية 
التفاوضية، التي جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ...
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قــبــل بــضــع ســنــوات، وفـــي الــوقــت الـــذي تــوقّــف 
فــيــه الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فــي إفــريــقــيــا عن 
الزيادة السريعة لأعوام 2002-2011، سادت 
ــة  أســــطــــورة فــــي أوســـــــاط »الـــنـــخـــب« الــســيــاســيّ
والاقتصاديّة، شعارها »إفريقيا تنهض«. ادّعى 
جــيــنــس ويــــدمــــان، رئـــيـــس مـــصـــرف »دويــتــشــه 
بوندزبانك«، في حزيران 2017، خلال مؤتمر 
في برلين: »إفريقيا تقف على أهبة الاستعداد 
من أجل الاستفادة من اقتصاد عالمي مفتوح. 

إنّها مشرفة على مرحلة اقتصاديّة إيجابيّة«.
 كان وزير الماليّة الألماني، وولفغانغ شوبل، 
هــــو مــــن نــــظّــــم هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
اتفاق »مجموعة العشرين« مع إفريقيا، والذي 
»يــهــدف بشكل رئــيــس إلــى تخفيض مستوى 
المخاطر أمـــام الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيّــة«. لكنّه 
حرص أثناء الانتخابات الألمانيّة، بالاشتراك 
هـــــذه  أنّ  يُــــــظــــــهــــــرا  أن  مــــــيــــــركــــــل،  أنـــــجـــــيـــــلا  مـــــــع 
الاستراتيجيّة سوف تقلل من تدفق اللاجئين 
الأفــارقــة إلــى أوروبـــا. وتجدر الإشـــارة إلــى أنّ 
جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة الإفريقيّة 
الــعــضــو فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، والـــتـــي كــانــت 
حـــــــاضـــــــرة فـــــــي لــــــــقــــــــاءات الــــــــــرؤســــــــــاء الــــعــــاصــــف 
ــتـــــي رغــــــم إبـــــــــداء رئـــيـــســـهـــا،  ــ ــبـــــورغ. والـ ــ ــامـ ــ فـــــي هـ
ــا، انــزعــاجــه بــشــكــل اعــتــيــادي من  ــ جـــاكـــوب زومـ
ــة، لـــم يــســتــطــع لا هـــو ولا  الــتــصــريــحــات الــغــربــيّ
مــيــركــل أن يــوقــفــا تـــهـــديـــدات تـــرامـــب للصفقات 
الــتــجــاريّــة مــثــل: »قــانــون الــنــمــوّ والـــفـــرص«، أو 
المساعدات  ميزانيّة  فــي  الكبيرة  التخفيضات 
الخارجيّة، ومن بينها: الغذاء والدواء لإفريقيا، 
أو نوايا عدم الاستمرار في دعم برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة الخضراء.
في الواقع، بعد الوصول عام 2011 إلى ذروة 
دورة إنــتــاج البضائع، وتحطّم الأســعــار الــذي 
تبعها، كــان مــن غير المنطقي بكل بساطة أن 
يتمّ التصريح بأنّ إفريقيا تزدهر في »اقتصاد 
عالم مفتوح«، نظراً لأنّ الكثير من اقتصادات 
الــقــارّة تعتمد على إيــداعــات النفط والــمــعــادن، 
الــــذي تــهــيــمــن عــلــى احــتــكــاره شـــركـــات مــتــعــددة 
ثبات  دون  أســعــاره  والمتأرجحة  الجنسيات، 
منذ عــام 2002. لم يــؤدي الانتعاش البسيط 
فـــي أســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيّـــة عـــام 2016، ولا 
ــعـــمـــلات  ــعـــظـــم الـ الــــســــقــــوط الـــمـــســـتـــمـــر لـــقـــيـــمـــة مـ
الإفريقيّة، إلى إفساح المجال لتجديد المنافسة 
أو الــثــقــة بـــالأعـــمـــال، أو اســتــثــمــارات الــشــركــات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، بـــل قــامــت بــــدلًا عـــن ذلــك 
بتحفيز جولة أخرى من الأزمات الماليّة، وإلى 
عــجــز شــديــد فــي الــحــســابــات، وإلــــى تــخــلّــف عن 
ــة، وإلــــى الاحــتــجــاجــات  ســــداد الـــديـــون الــســيــاديّ

الشعبيّة.

النهب الهائل
حــتّــى قبل ذروة السلع عــام 2011، والانــهــيــار 
عام 2015، ألحقت الاستراتيجيّة النيوليبراليّة 
الموجهة نحو التصدير ضــرراً كبيراً بالتطوّر 
البشري، وبالمساواة بين الجنسين، وبالبيئة 

الــمــحــيــطــة. رغــــم أنّ مـــعـــدلات الــفــقــر والــوفــيــات 
والأمـــــراض والــتــعــلــيــم قــد تحسنت فــي مرحلة 
ــة بــعــد قــيــام مــجــمــوعــة الــســبــعــة الكبار  مـــا، خــاصّ
بــتــخــفــيــض عــــــبء الـــــديـــــون عــــــام 2005، وهـــو 
ــــا ســـمـــح بـــالـــتـــخـــلّـــص الــــتــــدريــــجــــي مـــــن رســـــوم  مـ
الــخــدمــات الأســـاس الــتــي كــانــت مــفــروضــة، فــإنّ 
ظـــــــروف إعــــــــادة الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيّـــة لــــم تـــحـــدث، 
وخاصّة منذ بداية الركود العالمي عام 2008. 
لقد ارتفعت مستويات الناتج المحلي الإجمالي 
في إفريقيا بشكل مطّرد منذ عام 1998 وحتّى 
الأزمة العالمية، لكنّ الثروة الناجمة عن النمو 

لم تقطر من أعلى إلى الأسفل إلّا قليلًا جدّاً.
 أدلــــــــى مـــثـــولـــي نــــكــــوبــــي، كـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــيـــن 
 African ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ الإفــــــريــــــقــــــي  »الـــــبـــــنـــــك  فــــــي 
أنّ:  كـــاذب  بـــادّعـــاء   »Development Bank
»واحــــــداً مــن كـــلّ ثــلاثــة أفـــارقـــة هــو مــن الطبقة 
الـــوســـطـــى«. وأعــــــاد الــبــنــك مــــجــــدداً عــــام 2017 
الــقــول أنّ: »أحـــد الــعــوامــل الرئيسة فــي زيــادة 
الطلب على السلع الاستهلاكيّة في إفريقيا هو 
الـــزيـــادة فــي عـــدد الــســكــان، الــبــالــغ مــلــيــار نسمة 
حالياً، والتوسّع في الطبقة الوسطى، المقدرة 
عددها بـ 350 مليون«. لكنّ نكوبي قد عرّف 
»الطبقة الوسطى« بأنّهم أولئك الذين ينفقون 
ــا بــيــن 2 و20 دولار فـــي الــــيــــوم. لـــكـــنّ %20  مـ
ــا بــيــن 2 إلــــى 4 دولار،  ــــؤلاء يــنــفــقــون مـ مـــن هـ
و13% يــنــفــقــون مـــا بــيــن 4 إلـــى 20 دولار. إنّ 
كــلــتــا الــفــئــتــيــن تــمــثــلان طــبــقــة فــقــيــرة فـــي معظم 
المدن الإفريقيّة، حيث إنّ مستويات الأسعار 
فـــي هــــذه الـــمـــدن تــجــعــلــهــا مـــن الأكـــثـــر غـــــلاءً في 
العالم. عــلاوة على أنّ_ كما تكشف معلومات 
نكوبي نفسه_ الفئة الــقــادرة على إنــفــاق أكثر 
من 20 دولاراً في اليوم هي أقلّ من 5% وهي 

لا تزال تتقلّص.
مــن الأســـبـــاب الــرئــيــســة لــلــتــفــاوت بــيــن الــحــديــث 
الــرســمــي عــن »نــهــوض إفــريــقــيــا«، وبــيــن الفقر 
ــــو: الــنــهــب  الــعــمــيــق لــمــعــظــم شـــعـــوب الـــــقـــــارّة، هـ
ــيّـــة غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة،  ــالـ ــائـــل كـــالـــتـــدفـــقـــات الـــمـ ــهـ الـ
والـــتـــدفـــقـــات الـــمـــالـــيّـــة الـــقـــانـــونـــيّـــة نــحــو الـــخـــارج، 
ــرّات إدارة  ــ ــقــ ــ عـــلـــى شـــكـــل أربـــــــــاح تُـــــعـــــاد إلــــــى مــ
القنوات  الجنسيات. وأكثر  الشركات متعددة 
الاستغلاليّة للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة، 

هي تلك التي تأتي بحثاً عن المواد الخام.

أزمة رأس المال
 بعد انهيار السلع، انخفض تدفّق الاستثمارات 
الأجنبيّة المباشرة اتجاه إفريقيا بنسبة %15 

»إفريقيا تنهض« أكذوبة رأسمالية ...
 لا يخفى على أحد بأن إفريقيا، الغنية 

بالثروات، هي أحد أبرز ضحايا المنظومة 
الرأسمالية، والتي أصبحت رمزاً للفقر 

والاستغلال. والقول: أن إفريقيا تشهد 
نهضة اقتصادية، وهو ما ساد في 
الأوساط الرأسمالية خلال السنوات 

الأخيرة، إنما يهدف إلى زيادة ربط هذه 
القارة بدول المركز، من أجل الإمعان 

في نهب ثرواتها، الأمر الذي تظهره 
الحقائق الواردة في المقال التالي...  

هـــذا  وتـــــرافـــــق  ــامــــي 2008 و2016  عــ بـــيـــن  ــا  ــ مـ
ــــادة الــصــنــاعــات الاســـتـــخـــراجـــيّـــة الــقــائــمــة  مـــع زيــ
بضغطها على الناس وعلى البيئة، حيث أدّت 
أزمـــــة الـــشـــركـــات إلــــى قــيــامــهــا بــــزيــــادة الإســـــاءة 
في مواقع العمل، وإلى التدهور البيئي، وإلى 
الاستغلال الاجتماعي، وإلى استغلال العمّال. 
ــــح  بــــــدت أزمـــــــــات الــــشــــركــــات هــــــذه بـــشـــكـــل واضـ
عـــام 2015 فــقــد هــبــطــت أســهــم شــركــة الــتــعــديــن 
ــة »لــونــمــيــن لـــنـــدن« مـــن أعـــلـــى سعر  الــبــريــطــانــيّ
لــهــا عــنــد 427,800 ســنــتــاً لــلــســهــم الـــواحـــد عــام 
عـــــــام 2016 وقــــد  2007إلـــــــــــــى ســــعــــر 41 ســــنــــتــــاً 
ــبـــه أواخــــــــر عـــام  ــالـ حــــــدث هــــــذا الــــســــقــــوط فــــي غـ
ــــدّة من  ــــرع وأكـــثـــر حـ ــــه كــــان أسـ 2015 حـــتّـــى أنّـ
السقوط الذي تلا مجزرة الشركة التي وقعت 
عـــام 2012 والــتــي أدّت لمقتل أربــعــة وثلاثين 
عــامــلًا مــضــربــاً عــن الــعــمــل فــي مــنــاجــم البلاتين 
في ماريكانا في جنوب إفريقيا. وقد تراجعت 
الشركة  وهــي  الأنغلو_أميركيّة،  الشركة  قيمة 
الــمــشــتــركــة بــيــن شــركــتــي »جــــي بـــي مـــورغـــان« 
و»إرنــســت أوبــنــهــايــمــر« منذ عــام 1913 والتي 
كــانــت أكــبــر شــركــة فــي قـــارّة إفريقيا فــي معظم 
القرن العشرين، بنسبة 93,6% من 3540 عام 
2008إلــى 227 عام 2016. وهو ما دفعها إلى 
ــال، والــبــدء ببيع أصــولــهــا.  تــســريــح نــصــف الــعــمّ
حتّى أكبر شركة تجاريّة في العالم »غلينكور« 
ســقــطــت بــنــســبــة 86% مـــا بــيــن عــــام 2011 عند 

سعر 532 للسهم، إلى 74,14 للسهم.

استنزاف القارة مالياً!
بينما كـــان مــالــكــو الأســهــم يــضــغــطــون مــن أجــل 
استعادة ثرواتهم، تسببت ظروف الأزمة هذه 
بزيادة الضغط على الاستخراج ليصبح أكثر 
كــثــافــة. وقــد صـــدرت منتصف عــام 2017_ عن 
ــة« الــمــتــمــركــزة في  مــجــمــوعــة »الـــعـــدالـــة الــعــالــمــيّ
لندن بالشراكة مع عدّة حلفاء_ دراسة قام بها 
مارك كورتيز، قدّرت بأنّ ثمانٍ وأربعين دولة 
واقعة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقيّة هي 
»دائنة صافيّة بشكل جماعي اتجاه بقيّة العالم، 
بمبلغ 41,3 مليار دولار في عام 2015«. فوفقاً 

لكورتيز:
»تلقّت البلدان الإفريقيّة 161,6 مليار دولار عام 
2015 وأغلبها على شكل قروض، وتحويلات 
شــخــصــيّــة ومـــســـاعـــدات مـــن الــمــانــحــيــن. لــكــن تــمّ 
في المقابل أخذ 203 مليار دولار من إفريقيا، 
ــــا بــشــكــل مــبــاشــر عــبــر أربــــاح الــشــركــات التي  إمّ
تــخــرجــهــا مـــن هـــنـــاك، أو عـــن طــريــق نــقــل الــمــال 

بشكل غير قانوني من القارّة، أو عبر التكاليف 
الـــتـــي يــفــرضــهــا بـــقـــيّـــة الـــعـــالـــم مــــن خـــــلال الــتــغــيّــر 
الــمــنــاخــي. وتــتــلــقّــى الــبــلــدان الإفــريــقــيّــة حــوالــي 
19 مــلــيــار دولار مـــن الـــمـــســـاعـــدات عــلــى شكل 
منح، ولكن أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، 
أي: حـــوالـــي 68 مــلــيــار دولار، يـــتـــمّ إخــراجــهــا 
عبر تهريب رأس الــمــال، والــشــركــات متعددة 
الجنسيات هــي مــن تقوم بذلك بشكل متعمّد، 
عبر تزوير قيمة صادراتها أو وارداتها بهدف 
تــخــفــيــض الــــضــــرائــــب. وفـــــي حـــيـــن أنّ الأفــــارقــــة 
يــتــلــقــون ســنــويــاً حـــوالـــي 31 مــلــيــار دولار من 
الـــخـــارج عــلــى شــكــل تــحــويــلات شــخــصــيّــة، فـــإنّ 
ــيـــات الـــعـــامـــلـــة فــي  ــنـــسـ ــتــــعــــددة الـــجـ الــــشــــركــــات مــ
القارّة، تخرج منها مبلغاً مشابهاً، تحديداً 32 
مليار دولار، على شكل أرباح كلّ عام. وتلقّت 
على  دولار  مليار   32,8 الإفريقيّة  الحكومات 
ــــام 2015 ولـــكـــنّـــهـــا دفـــعـــت 18  ــــروض عـ شـــكـــل قــ
مليار دولار كفوائد على هذا القروض، ناهيك 
عن قيم الدفعات الأصليّة، مع ارتفاع مستوى 
الدين العام بسرعة.  ويقدّر بأنّه تتمّ سرقة 29 
مليار دولار سنوياً من إفريقيا عبر النشاطات 
غير المشروعة كقطع الأشجار وصيد السمك 

والإتجار بالحياة البريّة وبالنباتات«.

الربح الأقصى بأي ثمن!
يعكس التدفق المالي غير المشروع الكثير من 
طرق الفساد، التي تسحب الثروة من إفريقيا، 
ومــعــظــمــهــا يــجــري فـــي الــقــطّــاع الاســتــخــراجــي. 
تستخدم الشركات متعددة الجنسيات عدداً لا 
يحصى من التكتيكات الملتوية في هذا الصدد، 
بما فــي ذلــك إدخـــال فــواتــيــر مــــزورة، وتسعير 
التحويلات، وغيرها من التحايلات التجاريّة، 
والــــــتــــــهــــــرّب مــــــن الــــــضــــــرائــــــب، والـــــــمـــــــراوغـــــــة فــي 
الـــعـــائـــدات، والـــرشـــوة، وســرقــة الأربـــــاح بشكل 
كلّي. وهنالك أمثلة كثيرة: ففي جنوب إفريقيا، 
ذكـــرت ســـارة بــراكــيــنــغ وخــديــجــة شــريــف، بــأنّ 
شــركــة »دي بــيــرز« قــد زوّرت فواتير ألماس 
مــــــدى ســـتّ  عـــلـــى  مـــلـــيـــار دولار  بـــقـــيـــمـــة 2,83 
ــــر تـــقـــريـــر صـــــــادر عـــــن »مـــركـــز  ــهـ ــ ســـــنـــــوات. وأظـ
المعلومات والتطوير البديل« في كيب تاون، 
بأنّ شركة »لونمين« للبلاتين قد حوّلت مئات 
مـــلايـــيـــن الــــــــــــدولارات بـــشـــكـــل غـــيـــر شــــرعــــي إلـــى 
برمودا منذ بداية الألفيّة. وقد تفاخر الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »فــيــدانــتــا«، فــي اجــتــمــاع في 
ــــه: لـــم يــنــفــق إلّا  مــديــنــة بــانــغــالــور عـــام 2006 أنّـ
25 مــلــيــون دولار لــشــراء منجم كــونــكــولا في 

تلقّت البلدان 
الإفريقيّة 161,6 
مليار دولار عام 

2015 لكن تمّ 
بالمقابل أخذ 203 

مليار دولار منها
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شؤون استراتيجية

نهضة القارة بيد شعوبها!

زامبيا، وهو المنجم الأكبر في إفريقيا كاملة، 
وبأنّه كان يجني منه أرباحاً صافية لا تقلّ عن 
500 مليون دولار سنوياً، وذلك بشكل واضح 

عبر عمليات الاحتيال المحاسبيّة.
ــــى الــــصــــنــــاعــــات  ــلـ ــ ــــب عـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــقــــتــــصــــر هـــــــــذا الـ ولا يــ
الاســـتـــخـــراجـــيّـــة، وإن كــــان لــهــا الــقــســط الأوفــــر 
مــنــه. فقد نــشــرت »لجنة إفريقيا الاقــتــصــاديّــة« 
ــاً فــي  ــيـ الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، تـــقـــريـــراً رســـمـ
مــنــتــصــف عــــام 2015، قـــــدّرت فــيــه بــــأنّ الــتــدفــق 
المالي غير المشروع من إفريقيا يتجاوز 50 

مليار دولار سنوياً في القطاعات كافة. 
حتّى عند اعتماد أرقـــام مؤسسات مقرّبة من 
الـــشـــركـــات والـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيّـــة، وهــــي الــتــي 
تــعــتــمــد طـــرق حــســاب أكــثــر مـــمـــالاة لــلــشــركــات، 
من التي تعتمدها المؤسسات الرسمية، يبقى 
الــنــهــب مــرتــفــعــاً جـــــــدّاً. فــقــد قـــــدّر بــنــك »الــتــنــمــيــة 
الإفـــريـــقـــي« فـــي تـــقـــريـــره الاقــــتــــصــــادي: أنّـــــه قد 
تــمّ نهب 319 مليار دولار مــن إفريقيا مــا بين 
2001 و2010 حيث بلغت السرقة »فــي قطّاع 
المعادن 84 مليار دولار، وفي النفط 79 مليار 
دولار، وفــي الــغــاز الطبيعي 34 مليار دولار، 
ــلـــيـــار دولار،  وفـــــي الـــصـــخـــور الـــمـــعـــدنـــيّـــة 33 مـ
وفي الفحم 20 مليار دولار، وفي المحاصيل 
الــمــنــتــجــات  ــــي  ــــة 17 مـــلـــيـــار دولار، وفـ ــيّ الــــزراعــ
 17 الآلات  وفـــــي  دولار،  مـــلـــيـــار   17 الـــغـــذائـــيّـــة 
مليار دولار، وفــي الملابس 14 مليار دولار، 
وفي الصلب والحديد 13 مليار دولار«. تؤكّد 
هذه البيانات من جديد: أنّ الرأسماليّة تحوّل 

إفريقيا إلى »مورد ملعون«.

عندما يقترح رأس المال الحل
اقــتــرحــت »مــجــمــوعــة الــعــشــريــن« فــي اجتماعها 
هذا العام ما يدعى بـ»الميثاق مع إفريقيا« من 
أجــــل ضـــمـــان دعــــم الـــــدول لــمــا يُـــدعـــى بــالــشــراكــة 
بين القطاعين العام والخاص في أنحاء القارة 
جــمــيــعــهــا، وذلـــــك مـــن أجــــل جــــذب الــمــســتــثــمــريــن 
المالي  بضمانات حكوميّة. وقــد شــرح المحلل 
هـــيـــلـــمـــوت ريــــــزن الأمــــــــر: »بـــالـــنـــظـــر إلـــــى قـــاعـــدة 
الأصــــول الــمــتــرقــبــة، وهـــي 100 تــرلــيــون دولار 
الـــمـــســـتـــثـــمـــرة،  الــــشــــركــــات  بـــحـــلـــول 2020 فــــــــإنّ 
وصـــنـــاديـــق الــتــقــاعــد والـــتـــمـــويـــل والـــتـــأمـــيـــن على 
الحياة والثروة السياديّة، يجب أن تستثمر %1 
من تدفقاتها السنوية الجديدة من أجل تمويل 
الفجوة في البنية التحتيّة الإفريقيّة، والمقدّرة 
هــــذه  ولــــــكــــــنّ  مــــلــــيــــار دولار ســــــنــــــويــــــاً«.  بـــــــ 50 
الاســتــراتــيــجــيّــة تــعــنــي، كــمــا صــاغــتــهــا »مجموعة 

مراقبة المجتمع المدني C20« بأنّها ستشكّل:
»تكاليفاً أعلى على المواطنين، وخدمات أسوأ، 
ــاً أســـــوأ، وتــضــيــيــعــاً لــلــتــأثــيــر الــديــمــقــراطــي،  ــنـ وأمـ
للشعوب.  بالنسبة  الــمــالــي،  للخطر  وتــعــريــضــاً 
عـــلاوة على أنّ الــشــركــات متعددة الجنسيات 
المشتركة، تطلب أن يــتــمّ نقل أربــاحــهــا خــارج 
القارّة بالعملة الصعبة، حتّى لو كانت العقود 
النموذجيّة تسمح بدفع التكاليف والإيــرادات 
بــالــعــمــلات الــمــحــلــيّــة، وهــــذا مــن شــأنــه أن يرفع 
مستويات الديون الإفريقيّة الخارجيّة، والتي 
وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها في الكثير 
من الدول. ويسكت الميثاق أيضاً عن المشاكل 
التي ستنشأ عن شروط حماية الشركات من 
المقاومة الشعبيّة، مثل: البند المبهم المسمّى 
الاستثمار،  اتــفــاقــات  فــي  المناسبة«  »المعاملة 

وفي حلّ النزاعات الناجمة عنه«.
وقــد صــرّح كــلّ مــن المنتدى الإفــريــقــي، وشبكة 
ــبـــادل الــتــنــمــوي  ــتـ الــــديــــون والــتــنــمــيــة، وشــبــكــة الـ
الإفريقي، المتمركزون في هاراري بتصريحات 
نقديّة لاذعة أكثر: »يثير ما حصل خوفنا من أنّ 
الاستعمار والعبوديّة عائدان بقوّة. فاستخدام 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ الـــــمـــــال الـــــعـــــام مـــــن أجـــــــل حــــمــــايــــة الاســ
ــــزء مـــــن الــشــعــب  ــهـ ــ الــــخــــاصّــــة ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة الـ
الإفــريــقــي. لا يمكن لــهــذا أن يُفهم إلّا مــن خلال 
منظور الاستعمار أو الاستغلال النيوليبرالي. 
ــأنّ بعض  ــ ـــدّاً، عــنــدمــا نــعــلــم بـ ــرٌ خــطــيــر جــــ ــ ــذا أمـ هــ
الــقــادة الأفــارقــة يملكون ثـــرواتٍ خــارج بلدانهم 

في المصارف الغربيّة صاحبة المصلحة«.
حتّى قيام »مجموعة العشرين« بالتركيز على 
ســبــع دول إفـــريـــقـــيّـــة مـــوالـــيـــة لــلــغــرب »تــونــس 
وإثيوبيا والــمــغــرب وروانــــدا والسنغال وغانا 
وســـاحـــل الــــعــــاج«، كــــان الافــــتــــراض الـــعـــام بـــأنّ 
دعــم المانحين الأكبر ســوف يُخصص لصالح 
»بــرنــامــج الاتـــحـــاد الإفــريــقــي مـــن أجـــل تطوير 
الـــتـــحـــتـــيّـــة فــــي إفـــريـــقـــيـــا PIDA«. وهـــو  الـــبـــنـــيـــة 
الـــذي تبلغ تكلفته تــرلــيــون دولار،  الــمــشــروع 
ــيــــــس إلـــــــــى تـــدعـــيـــم  ــ ــكــــل رئــ ــــدف بــــشــ ــهــ ــ والـــــــــــــذي يــ
الصناعات الاســتــخــراجــيّــة. تــمّ تخطيط إشــادة 
طرقات جديدة وسكك حديديّة وأنابيب نفط 
وجسور، لكنّها جميعاً تصل بشكل مباشر بين 
المناجم وحقول النفط والغاز، وبين الموانئ 
كبيرٍ  الكهرباء بشكلٍ  توليد  مباشرة. وينحاز 

لتلبية احتياجات مشاريع التعدين والصهر.

استنزاف الموارد الطبيعية
تعتبر ترتيبات التمويل التي يحفزها الاعتماد 

الــمــســتــمــرّ عــلــى الاســتــثــمــار الأجــنــبــي الــمــبــاشــر، 
والــتــوجّــه أســاســاً إلــى الاســتــخــراج، مسؤولين 
عــن اســتــنــزاف الــمــوارد غير الــمــتــجــددة بشكل 
ســريــع للغاية فــي إفــريــقــيــا. فــالاســتــنــزاف الــذي 
يجري، يحدث دون حتّى اللجوء إلى طرائق 
تــعــويــضــه الــبــســيــطــة الــمُــســتــخــدمــة فــي الــنــرويــج 
وأســـتـــرالـــيـــا وكـــنـــدا، والـــتـــي تــعــتــمــد اقــتــصــاداتــهــا 

أيضاً على الموارد.
ــــوارد غــيــر  ــمـ ــ ــلـ ــ لــــقــــد أدّى هـــــــذا الاســـــتـــــنـــــزاف لـ
ــــى انــخــفــاض  الـــمـــتـــجـــددة دون تــعــويــضــهــا، إلـ
الثروة الصافية في القارّة بشكل سريع منذ 
عــام 2001 حــتّــى البنك الــدولــي يعترف بــأنّ 
88% مــن بــلــدان جــنــوب الــصــحــراء الإفريقيّة 
عــانــت مــن تــراكــم سلبيّ فــي الــثــروة الصافية 
ــأنّ  ــ ــ بـ ــتـــــرف  ــ ــعـ ــ يـ ــنـــــك  ــ ــبـ ــ الـ أنّ  ــا  ــ ــــمـ كـ  2010 عـــــــــام 
ــــذا قــــد بـــلـــغ %12 »163  اســـتـــنـــزاف الــــثــــروة هـ
المحلي الإجمالي  الــنــاتــج  مــن  مليار دولار« 
البالغ 1,36 ترليون دولار، وذلك عام 2010 
فقط. وسيصبح الرقم أكبر بكثير إذا أدرجنا 
ضــمــنــه الـــبـــلـــدان الـــغـــنـــيّـــة بــالــنــفــط فــــي شــمــالــي 

إفريقيا. 

المقاومة الشعبيّة
هنالك طرقٌ عدّة لقياس المقاومة، منها: تقارير 
ــة، والــــدراســــات  الـــشـــرطـــة، والــتــقــاريــر الــصــحــافــيّ
الاستقصائيّة التنفيذيّة لأعمال. وفقاً لدراسة 
أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــتــي »ســوســكــس« 
و»تكساس«، فقد ارتفعت حــوادث الاحتجاج 
بــشــكــلٍ كــبــيــرٍ فــي عــامــي 2010 و2011 وبقيت 

مـــرتـــفـــعـــة عـــلـــى نـــحـــو مـــلـــحـــوظ فــــي الـــعـــديـــد مــن 
المدن الإفريقيّة.

في عام 2010 سجّلت قاعدة بيانات مشروع 
»مــــــعــــــلــــــومــــــات أحــــــــــــــــداث ومـــــــــواقـــــــــع الــــــنــــــزاعــــــات 
ــــة تـــلـــك الـــتـــي  ــــاصّـ ــاجــــات_ خـ ــتــــجــ ــلـــحـــة« احــ الـــمـــسـ
ــــت إلــــــــى الــــعــــنــــف والــــــتــــــي واجــــــهــــــت قــمــع  ــوّلـ ــ ــــحـ تـ
الشرطة_ في القاهرة والإسكندريّة ومقديشو 
ونيروبي والــمــدن على خليج غينيا، وخاصة 
نيجيريا، والمدن الكبرى في جنوب إفريقيا: 
يوهانسبرغ وبريتوريا وكيب تاون ودوربان 
ــيـــــث. وقـــــــد انــــفــــجــــرت الـــمـــئـــات  ــ ــــزابـ ــيـ ــ وبــــــــــورت إلـ
مـــن الـــمـــظـــاهـــرات فـــي هــــذه الـــمـــدن عــــام 2011، 

وشهدت مئات التظاهرات.
في عامي 2015 و2016 شهدت القارّة المزيد 
مــن الــمــظــاهــرات الأكــثــر حـــدّة فــي أنــحــاء شمال 
إفــريــقــيــا ونــيــجــيــريــا وجــنــوب إفــريــقــيــا جميعها. 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، شــــهــــد الــــجــــنــــوب الإفــــريــــقــــي 
مــســتــويــات عــالــيــة مـــن الـــمـــقـــاومـــة فـــي هـــــاراري 
وفي كينشاسا وغوما في جمهوريّة الكونغو 
وفي زامبيا ومدغشقر. في حين أنّ العواصم، 
مــثــل لــوســاكــا أنــتــانــانــاريــفــو، قــد ســـــجّــلــت زيـــادة 
كــبــيــرة فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات مــقــارنــة بـــعـــام 2011 
شهد شرق إفريقيا والقرن الإفريقي عدداً من 
المظاهرات في نيروبي وكامبالا وبوجمبورا 
ــــدن  ــمـ ــ والـــــــخـــــــرطـــــــوم وأديــــــــــــــس أبــــــــابــــــــا، وفـــــــــي الـ
ــيـــريـــون الاحـــتـــجـــاجـــات  ــيـــجـ ــنـ ــيـــطـــة. قــــــاد الـ الـــمـــحـ
فــي غــرب إفــريــقــيــا، لكن كــان هنالك الــعــديــد من 
المواقع المتفرقة التي شهدت اضطرابات في 

خليج غينيا.

الانعتاق الإفريقي الموعود

 شــهــد عـــام 6102 جــولــةً جــديــدةً مــن الاحــتــجــاجــات فــي شــمــال إفــريــقــيــا. ورغـــم أنّ الــثــورة 
المضادة قد سادت في معظم تلك البلدان منذ ذلك الحين، فهذا لم يردع المحتجين عن 
التعبير عن سخطهم. تكثّف قمع الدولة في العديد من البلدان كردٍّ على تزايد الاحتجاجات. 
لــكــن مـــع تــبــاطــؤ نــمــوّ الــنــاتــج الــمــحــلــي، لــيــصــل إلــــى 4,1% فــقــط عــــام 6102 ومــــع انــخــفــاض 
مستويات استثمار الشركات متعددة الجنسيات، التي تسعى بشدّة إلى استغلال القارّة، 
فإنّ تناقضات إفريقيا الحاليّة قد تؤمّن الشرارة لانفجارات اجتماعيّة_ سياسيّة. لطالما 
كــانــت الــمــقــاومــة الاجــتــمــاعــيّــة ضـــدّ الــتــحــول إلـــى الــســوق نشطة فــي إفــريــقــيــا، مــنــذ التقشّف 
الذي فرضه صندوق النقد الدولي، وما تلاه من اضطرابات في أنحاء القارة جميعها في 
الثمانينيات، والذي لم يستطع تغيير الواقع بشكل كبير. لكن مع غنائم الأسواق السلعيّة، 
التي حصلت عليها »النخب« غير الخاضعة للمساءلة، بدأت موجة أخرى عام 1102 والتي 

أشعلت شرارتها في شمال إفريقيا المظالم الاقتصاديّة الملحّة المتزايدة.

 استخدام المال 
العام من أجل 

حماية الاستثمارات 
الخاصّة لا يمكن أن 
يُفهم إلّا من خلال 
منظور الاستعمار 

أو الاستغلال 
النيوليبرالي
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شؤون ثقافية

ǧǧمشعانǧزهير

قبل تناول اللوحات الفنية لابد من الإشارة إلى 
اســتــخــدام الأخــويــن مـــادة الــزيــت على الخشب 
كــلــوحــةٍ لــلــرســم بـــدل الــقــمــاش أو الــــورق، وفــي 
هذا دلالة فنية إبداعية على التمسك بالأرض، 
ــــخ، الـــــــذي تــجــســده  ــاريـ ــ ــتـ ــ وعــــمــــق الــــحــــضــــارة والـ
حــلــقــات نــمــو الأشـــجـــار وطــريــقــة تــوظــيــفــهــا في 
اللوحة، كما لابد من الإشــارة إلى الربط بين 
الموسيقى والرسم كتناغمٍ في الشكل، والأنثى 
طــفــلــة وشـــابـــة وامـــــرأة كـــرمـــزٍ لــلــحــب والــخــصــب 

والوجود، ولذلك دلالته الحضارية.

لوحات كأيقونات!
الــلــوحــات تــبــدو كــأيــقــونــات روحـــانـــيـــة، ونــوافــذ 
مفتوحة على التاريخ، بشكلٍ كلاسيكي، تبعث 
للتأمل وتــثــيــر الــدهــشــة وأســئــلــةً حـــول النظرة 
والبسمة والــحــركــة الــتــي تبعث الأمـــل، ناهيكم 
عن الألوان المعتّقة حتى لما هو شكل المعادن 
كـــالـــذهـــب والــــبــــرونــــز، يـــضـــاف إلــــى ذلــــك إدخــــال 
خط الثلث العربي، الذي يتميز بحجمه الكبير 
ــــرى، وانــســيــابــيــتــه وقــابــلــيــة  عـــن الــخــطــوط الأخــ
لــلــتــشــكــيــل وفــــــق الــــحــــركــــة، وقـــابـــلـــيـــتـــه لــلــتــزيــيــن 
والتجميل، مما يبعث السحر في النفس. كما 
ــثــــى بـــحـــركـــات مــعــبــرة،  صــــــورت الــــلــــوحــــات الأنــ
ورســـمـــت بــحــجــوم غــالــبــيــتــهــا كــبــيــرة بــيــن 80 / 
100 ســـم تـــبـــدو كـــنـــوافـــذ مـــشـــرّعـــة عــلــى الـــزمـــن، 
مما أتاح للفنانين مساحةً واسعة للتعبير عن 

أفكارهم بكثافة ودقة.

جمالية خيالية!
رغـــم أن الــلــوحــات تــبــدو واقــعــيــة، لكنها تسمح 
للخيال أن يسرح فيها إلى أبعد حدود الزمان 

والمكان:
كلوحة الأختين اللتين بنظرتيهما المتفائلتين 
كالموناليزا  بعمق  الساحرتين  وابتسامتيهما 
لـــدافـــنـــشـــي، وجـــــــرى تـــوظـــيـــف الـــخـــشـــب لــيــبــدو 

كبوابة منفتحة على المستقبل.  
ــا لـــوحـــة الــــمــــرأة الــمــســتــلــقــيــة وبـــرأســـهـــا الـــذي  أمــ
ينظر إلى السماء وكأنها تعد النجوم، وتُبصّر 
كــبــصــارة تــقــرأ طــالــعــهــا فـــي الــكــلــمــات الــمــكــتــوبــة 
ــا لـــوحـــة الــشــابــة شــبــه الــعــاريــة  بــخــط الــثــلــث. أمــ
وتنظر بشبقٍ ونهديها مشرئبين للحياة فهي 

رمزٌ للمستقبل والخصب.

الطبيعة الصامتة تنطق
لـــوحـــة الــطــبــيــعــة الــصــامــتــة لــصــحــنــيــن مــتــفــاوتــي 
ــانــــة  الــــحــــجــــم فـــــي أحــــدهــــمــــا رمـــــانـــــة ونـــــصـــــف رمــ
وحــــبــــات عـــنـــقـــودٍ مــــن الـــعـــنـــب تـــتـــنـــاثـــر حــولــهــمــا 
حــبــات أخـــرى، وقــلــم رصـــاصٍ وورقـــة صغيرة 
بيضاء عليها كتابات غير واضــحــة كتاريخٍ لم 
يقرأ بعد، وعلى قطعة قماش كلوحة شطرنج 
باللونين الأبيض والأزرق السماوي، وخلفية 
من المربعات بأكاسيد معدنية للذهب والبرونز 
الــمــعــتــقــيــن، تـــبـــدو مــلــصــوقــةً بــطــريــقــة الـــكـــولاج، 
كأنها رقعة شطرنج، أو جدارٍ حجري مر عليه 
الــدهــر وأكــل وشـــرب. وهــذه الطبيعة الصامتة 
تـــــكـــــررت فـــــي لــــوحــــة أخــــــــــرى، لــــكــــن بـــــــدل الـــقـــلـــم 
ــــتٍ وفـــرشـــاة  والــــورقــــة كـــانـــت هـــنـــاك زجـــاجـــة زيـ

وسكين رسم وصحن صغيرٍ لمزج الأوان.

الفن بأنواعه المعبرة
ــــرةً فــــي لــــوحــــةٍ،  ــــاضـ فــــيــــروز الـــمـــطـــربـــة كــــانــــت حـ
بــشــكــلــهــا وأغـــانـــيـــهـــا وحــــركــــة يـــديـــهـــا يـــقـــف عــلــى 
إحـــداهـــمـــا عــصــفــور، وتـــقـــف فـــي طــــرف الــلــوحــة 
وأمامها كلمات من بعض أغانيها بخط الثلث. 
ــفــــنٍ بـــالـــرســـم  تــــؤكــــد الــــلــــوحــــة ارتـــــبـــــاط الــــغــــنــــاء كــ

والكلمة والخط في انسجام وتكامل.

الأنثى والموسيقا
تــــجــــســــدت الأنـــــثـــــى والــــمــــوســــيــــقــــا فـــــي لــوحــتــيــن 
الأولـــــى: تــبــدو كــنــافــذة أو مــــرآةٍ تــعــكــس امـــرأة 
تعزف على آلة الكونترباص الوترية، وترتدي 

المعرض شمل 32 لــوحــةً فنية لـــ 19 
فنانة وفناناً فلسطينياً، قسم منهم من 
الشابات والشباب، بمناسبة الذكرى 

الخمسون لانطلاقة الجبهة.  
متنوعة  كــانــت  التشكيلية  الــلــوحــات   
الأساليب الفنية، تجمع في مضمونها 
ــهـــا  ــائـ بــــيــــن الــــــمــــــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــأزيـ
ــتـــي  ــا الـــــزاهـــــيـــــة الـ ــ ــــهـ ــألـــــوانـ ــ ــبــــيــــة، بـ الــــشــــعــ
تــبــعــث الأمــــــل، أو الـــبـــيـــوت الــمــقــدســيــة 
الـــمـــتـــشـــابـــكـــة والــــمــــتــــداخــــلــــة، أو الــبــيــئــة 
ــا  ــ ــــهـ ــتـــــونـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة بـــــــأشـــــــجـــــــار زيـ
ــا كـــــــامـــــــرأة تــــقــــف شــــامــــخــــة،  ــهــ ــمــــونــ ــيــ ولــ

ــة تــــمــــتــــد جــــــذورهــــــا  ــ ــــونـ ــتـ ــ ــزيـ ــ وتـــــــبـــــــدو كـ
ــــق الأرض بـــفـــســـتـــانٍ أخـــضـــر،  ــــمُ فــــي عُ
أو الـــمـــعـــالـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة 
ــهـــــوف  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ الــــــمــــــوغــــــلــــــة فـــــــــي الــــــــــــقِــــــــــــدمَ كـ
والـــرســـوم الــجــداريــة عــلــى صــخــورهــا، 
الــــمــــســــيــــحــــيــــة  الــــــديــــــنــــــيــــــة  الــــــــــرمــــــــــوز  أو 
ــيــــة كـــالـــكـــنـــائـــس، والــمــســجــد  والإســــلامــ
الأقـــــصـــــى، ومـــســـجـــد الــــصــــخــــرة، الـــتـــي 
تــــدلّ عــلــى الــعــمــق الـــروحـــي الــمــشــتــرك 
تعبر  رمــــوز  أو  الفلسطيني،  للشعب 
عـــــن الـــتـــشـــبـــث بــــــــــالأرض والــــمــــقــــاومــــة 
الصلبة،  والقبضة  والمقلاع  كالنقيفة 
أو الــــطــــمــــوح نــــحــــو الــــحــــريــــة لـــحـــركـــة 
ــــر بـــــــصـــــــورة مــــلــــحــــمــــيــــة، أو  ــيـ ــ ــــاهـ ــــمـ ــــجـ الـ
حـــق الــــعــــودة الــمــشــبــه بـــعـــودة طــيــور 
السنونو محلقةً فوق المدن والقرى 

الفلسطينية وغيرها..

بــيّــنَ الفنانون المشاركون مــن خلال 
شـــرحـــهـــم لــلــوحــاتــهــم مــوقــفــهــم الــثــابــت 
ــــة الــــشــــعــــب  ــيـ ــ ــــضـ ــــم، قـ ــــهـ ــتـ ــ ــيـ ــ اتــــــــجــــــــاه قـــــضـ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــــداخــــل والـــشـــتـــات، 

وحـــــــــمـــــــــلـــــــــوا الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــيـــــــن رســــــــالــــــــة 
مــضــمــونــهــا: الإصـــــــرار عــلــى الــمــقــاومــة 
ــتــــحــــريــــر فــلــســطــيــن  كـــســـبـــيـــل وحـــــيـــــد لــ
كـــامـــلـــة، وعــــــدم الــــتــــنــــازل أو الــتــفــريــط 

بــــأيــــة حـــبـــة تــــــــرابٍ أو حـــــــقّ، وهـــــــذا مــا 
أكــد عليه أحــد أعــضــاء اتــحــاد الفنانين 
التشكيليين الفلسطينيين تعقيباً على 

موقف الفنانين!

 في معرض الأخوين » بدوي«
أقيم في صالة ألف نون اعتباراً من 12/9 

ولغاية 2017/12/16 معرضاً فنياً 
للأخوين الحلبيين بشير ونعمت بدوي 

ضمّ حوالي 15 لوحة فنية. 

ــاً مـــــن لــــــون الآلـــــــــة، وتـــعـــانـــقـــهـــا وتــحــتــضــنــهــا  ــ ــــوبـ ثـ
ــــة  ــكــــل الآلــ ــــع شــ ــــة تـــنـــســـجـــم مــ ــــركـ ــــي حـ ــنــــان فــ بــــحــ
ــتـــزاز أوتــــارهــــا، والــثــانــيــة: لطفلة  ومــيــلانــهــا واهـ
ــلـــوت الــنــفــخــيــة فــــي حــركــة  ــفـ تـــعـــزف عـــلـــى آلـــــة الـ
جانبية وترتدي ثوباً أزرقَ غامقاً كلون معدن 
الآلة، والخلفية ذاتها الذهب والبرونز المعتق 
بطريقة الكولاج الملصق، والتي تبدو كجدارٍ 
ــــأن الــمــوســيــقــا  زمــــنــــي، أو رقـــعـــة شـــطـــرنـــج.. وكــ

كغذاءٍ روحيٍ مرتبطة بالوجود الإنساني.

الطفولة
تجسدت الطفولة في خمس لوحاتٍ: الأولى: 
ــلـــة يـــغـــطـــيـــهـــا شـــــــال أخــــضــــر وتــــحــــمــــل زنـــبـــقـــة  ــفـ طـ
بـــيـــضـــاء، وخـــلـــفـــيـــة مــــن أكـــاســـيـــد مـــعـــدنـــيـــة بــلــون 
الــبــرونــز والــذهــب المعتق فــي مربعات كلوحة 
الشطرنج المتكررة، تبين أن الحياة مفتوحة 
عــلــى احــتــمــالات عـــديـــدة لا تــحــصــى. والــثــانــيــة: 
ــــدار الـــزمـــن الــشــطــرنــجــي،  لــطــفــلــة تــقــف جــنــب جـ
ــثــــوبٍ أزرقٍ مــعــتــق وخــلــفــهــا ســـتـــائـــر بــالــلــون  بــ
ذاتــــه، وتــحــمــل زنــابــق بــيــضــاء فــي نــظــرة حــزنٍ 
وتأمل إلى الأمــام مع انحناءةٍ بسيطة للرأس 
فــي اتــجــاه مستقبل مــجــهــول. والــثــالــثــة: لطفلة 
تميل برأسها وجسدها نحو الأسفل في ثوبٍ 
أبيض، وهي تمشط شعرها الطويل المنسدل، 
وخلفها الــجــدار الــبــرونــزي الــشــطــرنــجــي ذاتـــه، 
وكــأن الحياة يجب تمشيطها كــل فترة لتبدو 
جــمــيــلــة فــــي عـــيـــونـــنـــا.! والــــرابــــعــــة: طــفــلــة تـــكـــوّر 
ــــراشٍ مـــن الــقــمــاش  جــســدهــا وتــســتــلــقــي عــلــى فــ

ــلــــون، تـــغـــفـــو، وتــــحــــت رأســــهــــا ويــــدهــــا قــصــة  الــــمــ
مــفــتــوحــة، يـــبـــدو فــيــهــا الــقــمــر كـــهـــلال والــنــجــوم 
تتألأ حوله، ولعبتها ملقاة عند قدميها، وكأن 
حياتها لم تكتمل بعد كالهلال، وخلفية اللوحة 

جدار الزمن الشطرنجي المعتق ذاته.

الجموح
تــجــســدت رؤيـــة ورغــبــات الــجــمــوح فــي الحياة 
ــيـــن كـــبـــيـــرتـــيـــن،  ــتـ ــنــــان بـــشـــيـــر فـــــي لـــوحـ ــفــ لــــــدى الــ
الأولــى: لفرس بيضاء جامحةً بيديها لأعلى، 
ــــة تـــجـــمـــع جـــمـــوح  ــــركـ ــثـــــى فـــــي حـ ــ وتـــمـــتـــطـــيـــهـــا أنـ
الــفــرس ومــضــاهــاتــهــا بــحــركــة راقــصــة للفارسة، 
وأمامهما كلماتٍ بخط الثلث، وكأنهما تتلوان 
ــــوانٍ فــاتــحــة  ــألــ ــ قــــصــــيــــدة، أو تــــــــــرددان أغــــنــــيــــة، بــ
فلون الفرس أبيض، وثــوب الفارسة الأزرق 

السماوي.
المعرض لوحاته بدت كلوحة فسيفساء ملونة 
واحدة، ودلالات متنوعة، وبتقنية عالية سواء 
فــي اســتــخــدام الــزيــت والخشب عند بشير، أو 
إضافة الأكاسيد المعدنية لدى نعمت، وألتقت 
قــاســيــون بسيدتين مــن خــريــجــات معهد أدهــم 

إسماعيل واستطلعت رأييهما في المعرض.
الــســيــدة مــهــا أبــــو نــــار الــنــعــاج قـــالـــت: الــلــوحــات 
فيها رواق وحرفية وإبداع، وخاصةً استخدام 

المربعات بطريقة الكولاج.!
اللوحات كأيقونات،  قالت:  السيدة لمى سالم 
والشيء الغريب والذي يلفت الانتباه توظيف 

الخشب بمهارة.!

الجبهة الشعبية.. معرضٌ فنيٌّ تحية إلى القدس!
أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المركز 

الثقافي في أبي رمانة، معرضاً فنياً تشكيلياً يوم الخميس 
2017/12/14 تحت عنوان: تحية إلى القدس.

المعرض لوحاته 
بدت كلوحة 

فسيفساء ملونة 
واحدة ودلالات 

متنوعة وبتقنية 
عالية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  2017/12/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

مهمة الأدب

الجدل المستمر بين ما يمكن أن يقدمه ويشكله الأدب في وعي 
وتقدم البشر، غير منفصل عن موقع كتّاب الأدب السياسي 

والفكري. وهذا يبدو واضحاً في روايات العديد من الكتّاب 
وفي الروايات التي أثرت في ملايين من البشر خاصة الروايات 
السوفياتية.  وإلى أين يتجه الكاتب في روايته ومن يخاطب؟ 

ǧǧصعبǧمروى

 يشكل البرتو مورافيا_ كاتب ماركسي 
ــــي الــــــروايــــــة.  ــلـــة فــ ــيـ ــــة جـــمـ ــالـ ــ إيـــــطـــــالـــــي_ حـ
تتميز روايــاتــه بــأن لــدى الكاتب الــقــدرة 
عــلــى تــوصــيــف عـــلاقـــات الــبــشــر بنفسهم 
وبمجتمعهم، بطريقة عميقة قلما توجد 
فــــــي روايـــــــــــــات أخـــــــــــرى، وتـــــركـــــيـــــزه عــلــى 
الــمــعــأنــي المبطنة )فـــي الـــروايـــة( لمعنى 
ــمـــة الــــــفــــــرد. كــــمــــا أن روايـــــــاتـــــــه تــحــمــل  ــيـ قـ
ــاء، تــجــســيــده  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــور بـــالـــقـــلـــق والاكـ
ــقــــرأ يـــفـــكـــر بـــواقـــعـــه  لــــلــــواقــــع يـــجـــعـــل مــــن يــ
فــيــحــمــل لـــه الـــقـــلـــق، والاكـــتـــفـــاء مـــن حيث 
ــــراق  ــتـ ــ ــلــــة لا يـــمـــكـــن اخـ ــامــ أن الـــــــروايـــــــة كــ
ــاتــــه على  نــصــهــا. ركــــز مـــورافـــيـــا فـــي روايــ
الـــعـــلاقـــات بـــيـــن الأفــــــــراد وعـــلـــى الـــصـــراع 
النفسي، الاغتراب، والصراع السياسي 
فــي إيــطــالــيــا بــعــد الــفــاشــيــة. لــهــذا نــجــد في 

ــــه صــــراعــــاً فــــي الــشــخــصــيــات بــيــن  ــاتـ ــ روايـ
واقــعــهــم وقيمتهم، ولــهــذا يــركــز مــورافــيــا 
عــلــى الــطــبــقــة الــوســطــى فـــي إيــطــالــيــا في 

رواياته. 
يـــنـــتـــقـــل فـــــي روايـــــــــــةٍ عــــــــذاب الـــــحـــــبٍ الـــتـــي 
تحتوي على قصص صغيرة عن الحب، 
مــن تجسيد عــلاقــة الإنــســان بــالــحــب من 
ــــن الـــتـــعـــريـــف  زوايـــــــــا مـــخـــتـــلـــفـــة. يـــنـــطـــلـــق مـ
ــيـــاة  الــــمــــثــــالــــي لــــلــــحــــب، الــــــــذي يـــشـــكـــل الـــحـ
المثالية بالنسبة لأي فرد، ليغوص في 
تــفــاصــيــل حــيــاة أبــطــال الـــروايـــة الــيــومــيــة، 
بنهاية  تنتهي  لــن  الـــروايـــة  أن  لنكتشف 
سعيدة، بل أبطالها سيخوضون صراعاً 

إما لتحديد قيمتهم أم لا.  
يجسد مــورافــيــا مــن خــلال هــذه الــروايــة 
الــمــغــزى مــن الــحــيــاة عــنــد أبــطــال روايــتــه 
مــــــــن خــــــــــلال عــــــلاقــــــاتــــــهــــــم. تـــــــــــــدور إحــــــــدى 
القصص حــول ناقد أدبــي يريد تجسيد 
حــبــه لــزوجــتــه عــبــر كــتــابــة قــصــة حبهما، 
تــتــغــيــر نــظــرة الــكــاتــب عـــن الــــروايــــة الــتــي 
ــــأن زوجــــتــــه تــخــونــه.  كــتــبــهــا بـــعـــد عــلــمــه بـ
هــنــا يــجــســد مـــورافـــيـــا الأنـــانـــيـــة، الــتــصــنــع، 
ــيــــث تــغــلــب  والــــخــــيــــانــــة فـــــي عــــلاقــــاتــــنــــا، حــ
ــــذه الـــصـــفـــات عـــلـــى حــبــنــا حـــيـــن تــصــبــح  هـ
مــصــلــحــتــنــا الأنــــانــــيــــة تـــقـــتـــضـــي أن نــغــفــل 
إســاءتــنــا فـــي عــلاقــاتــنــا، فــيــصــبــح التصنع 

إحدى العلاقات التي نجبر على التعامل 
بها لكي نــرضــي مصلحتنا. وهــنــا أيــضــاً: 
يجسد مــن أيــن يكتسب الإنــســان قيمته 
ومــغــزاه مــن الــحــيــاة، مــن الــعــلاقــات التي 
يبنيها من مجتمعه، كيف يتغير المغزى 
من الحياة عندما يتغير المحرك )الدور( 
الذي يعطينا هذا المغزى. ففي الحالات 
الـــــــثـــــــلاث فـــــــي الــــــــــروايــــــــــة يــــفــــتــــش أبـــــطـــــال 
الــروايــة، في مرحلة ما في حياتهم، عن 
مغزى حياتهم. يتشكل هذا المغزى في 
الرواية من خلال علاقة حب، إلى  حين 
اصــــطــــدام أبـــطـــال الــــروايــــة أنـــهـــم صــــوروا 
الحياة بطريقة مثالية، بينما هي كأنت 

علاقة غير سليمة. 
كتب مورافيا عذاب الحب في ثلاثينيات 
الــقــرن الــمــاضــي، الـــروايـــة الــتــي يمكن أن 
ــا  تـــجـــســـد الـــــيـــــوم فـــــي مـــعـــنـــاهـــا وصــــراعــــهــ
الفردي في أبطالها أفراد اليوم. بربطه 
لــوجــودنــا وقــيــمــتــنــا بــأيــة عـــلاقـــات نبني، 
نــــريــــد  ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ ودور  مــــــوقــــــع  وأي 
ــــه ربـــطـــهـــا بـــمـــدى قــــدرة  لأنـــفـــســـنـــا. كـــمـــا أنـ
الأفـــراد على التخلي أو تغيير علاقاتنا، 
إذا ما اصطدم الفرد بواقعه وتخلى عن 
تفكيره المثالي. إذا توصل الفرد إلى أن 
تفكيره المثالي في علاقاته مع محيطه، 
هـــو الــــذي يــدفــعــه إلــــى الــتــصــرف بــأنــانــيــة 

وتـــصـــنـــع، وعــــلاقــــة مــصــلــحــة، ونـــظـــر إلـــى 
علاقاته بنظرة واقعية.

تقول إحــدى الشخصيات فــي الــروايــة: 
أنه »على كل كاتب، قبل أن يبدأ كتابة 
ــــاس،  ــنـ ــ ــــن الـ ــنـــة مــ ــيـ ــئــــة مـــعـ قــــصــــة حـــــــول فــ
أن يــــكــــون عــــلــــى عــــلــــم بـــصـــفـــاتـــهـــم كــــافــــة، 
لـــيـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــقـــيـــق مــــوضــــوعــــيــــة قـــيّـــمـــة 
ــــاق نــصــيــبــه«،  ــفـ ــ شـــامـــلـــة، وإلا كـــــأن الإخـ
فترد الشخصية الأخــرى: »هذا يحتاج 
إلـــى  وقــت طــويــل«. فمورافيا استطاع 
تـــجـــســـيـــد الــــعــــلاقــــات بـــيـــن الأفــــــــــراد كـــون 
هــــدفــــه لــــيــــس الــــكــــتــــابــــة فــــقــــط، بـــــل أيــــضــــاً 
سياسي، فهو جسد فساد الأخلاق في 
الــطــبــقــة الــوســطــى الإيــطــالــيــة بــالــتــحــديــد، 
وجــســد الاغـــتـــراب الـــذي أصـــاب الأفـــراد 
بــــابــــتــــعــــادهــــم عـــــن قـــيـــمـــتـــهـــم فـــــي الــــحــــيــــاة، 
ومـــعـــنـــى الـــحـــيـــاة بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم. ولـــهـــذا 
ــــى  بــعــدهــا  ــا إلــ تــشــعــرنــا بــالــقــلــق وتـــأخـــذنـ
الصراعي والواقعي في حياتنا. وهذا ما 
هو مطلوب من الأدب في أي وقت لا 
أن يصف الحياة والعلاقات الإنسانية، 
بـــل أن يــشــكــل نـــاقـــداً لــهــا، ومـــحـــفـــزاً لمن 
ينظر إليها، أن تكون جــزءاً من الحياة 
الاجتماعية السياسية، وأن تكون على 
العلن مؤيدة لاكتساب الإنسان واقعه 

وقيمته في الحياة. 
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